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< مقدمة 


على مدى ما يزيد على الأربعين عامًا نظم الشاعر الإغريقى 
سوفوكليس ثلاث مسرحيات ترتبط بمدينة طيبة؛ وتحديدًا بأسرة لابداكوس 
التى منها انحدر البطل الأسطورى الشهير أوديب. ومع أن السياق الطبيعى 
لسير أحداث الأسطورة كان يستلزم أن يكون تاريخ نظم تلك المسرحيات 
وعرضها بهذا الترتيب: أوديب ملكاء ثم أوديب فى كولونوسء ثم أنتيجونى» 
فإن ما حدث على أرض الواقع كان شيئًا مختلفا. ورغم عدم اتفاق العلماء 
والدارسين على تاريخ محدد لعرض كل مسرحية؛ فإن معظم الآراء تتفق 
على أن مسرحية 'أنتيجونى" عُرضت نحو عام 457 ق.م» وكان عمسر 
الشاعر آنذاك يدور حول الخامسة والأربعين عامًا. وبعد ذلك بنحو خمسة 
عشر عامًا قدم الشاعر رائعته الشهيرة "أوديب ملكا". أما المسرحية الأخيرة» 
التى عرضت بعد وفاة الشاعر بالفعلء فقد اختلفت الآراء بشأن تاريخ نظمهاء 
فيرى معظم الدراسين أنه نظمها فى أيامه الأخيرة؛ وبعد أن كان قد بلغ 
التسعين من عمرء!' فى حين ترى قلة منهم أنها من المسرحيات المبكرة فى 
إنتاج الشاعرء ولكنهم يختلفون فى تاريخ نظمها؛ فهناك من يعتبرها مسرحية 
سياسية» وأن الشاعر نظمها مباشرة قبل اندلاع الحرب البلبونيزية 
(71؛ق.م)» وكان هدفه من نظمها إشعال الروح الوطنية الأثينية» فى حين 
يرى آخرون أنها كانت معدة للعرض فى احنفال الديونيسيا الكبرى عام 4١١‏ 
ق.مء وذلك بعد تأسيس حكومة الأربعمائة:7") التى كان الشاعر نفسه عضوًا 
فيهاء ولكن سقوط هذه الحكومة وتغير الظروف السياسية حالاً دون عرض 
مسرحية "أوديب فى كولونوس”"؛ التى لم تعرض سوى بعد موت سوفوكليس 
عام 4.07 -١٠4كق.م‏ 


أسطورة أوديب 


تقول الأسطورة إن كادموس الفينيقى الأصلء وبناءً على نصيحة من 
الإله أبوللو» أمس مدينة كادمياء التى سميت أسمه تكريمًا له» ولكنها اشتهرت 
فيما بعد باسم طيبة. أنجب كادموس كثيرًا من الأبناء» فكان له كثير من 
الأحفادء من بينهم لابداكوسء الذى أنجب بدوره الملك لايوس والد أوديب. 
وقد اختلفت الروايات الأسطورية فى تبرير سبب غضب الآلهة على لايوس» 
ومن ثم قضت عليه أنه إذا أنجب ابنا ذكرًا فسوف يقتله ويتزوج أمه. فتقول 
بعض الروايات إن نسب لايوس من ناحية الأب ينتهى إلى الربة أفروديتا 
التى فازت بالتفاحة الذهبية دون الربتين هيرا وأثيئة» ومن ثم شعرت هيرا 
بالغيرة والغضب فقضت على كل نسل أفروديتا أن يعانى المصائب ويقاسى 
الأهوال» فكان قدر لايوس وسلالته المعاناة دون ذنب أو جريرة» فى حين 
تقول الرواية الأكثر شيوعًا إن لايوس لم يرع حرمة الصداقة» واغتصب ابن 
صديقه بيلوبس» فغضبت الآلهة عليه» وقضت على سلالته بالعذاب. 


تزوج الملك لايوس يوكاستا التى كان يحبها حبًا جمّاء واكن سعادته 
بزواجه بها لم تكتمل لأن الأعوام الطوال مرت دون أن ينجبا. شعر لايوس 
بالقاق لذلك: فذهب سراء ودون أن يخبر زوجته؛ إلى نبوءة دلفى. استفسر 
لايوس عن سبب عدم إنجابه حتى الآن؛ فأجابته العرافة بأنه من الأفضل له 
ألا ينجبء لأنه لو أنجب طفلاً ذكراء فسوف يقتله عندما يكبر ويتزوج أمه. 
فزع لايوس من هذه الكلمات الإلهية أيما فزع» وحاول تفادى معاشرة زوجته 
بكل:ظريقة.:ولكن إزلدة الآلهة تافذة لا مجالة: تحمل يوكانتةا فتطيين فركا 
وتذهب لتزف النبأ إلى لايوس ليشاركها فرحتها ويقاسمها سعادتهاء ولكنها لم 
تجد فى ملامحه سوى الوجوم؛ فقد عقد النية على التخلص من الطفل الوليد 
عقب ولادته. وبالفعل» بعد ولادة الطفل؛ الذى كان ذكر! كما حذرت النببوءة: 


يصارح لايوس زوجته بالحقيقة فتوافقه على مضضء ولكنها ترجوه ألا يقتله 
وإنما يتخلص منه فقط..يعطى الملك الطفل لأحد أتباعه ليلقيه على جبل 
كيثايرون. عندما يصل خادم لايوس إلى الجبل الذى كان يقع على الحدود بين 
طيبة وكورنثاء يلتقى راعيًا كورنئيًا فيعطيه الطفل ليربيه ويعطف عليه كما لو 
كان ابنه. ولكن الراعى لا يقوم بتربية الطفل بنفسه؛ وإنما يعطيه لملك كورنثا 
وملكتها. فرح الملكان بالطفل الرضيع فرحة عارمة» وذلك لأتهما محرومان 
من الإنجاب؛ ولذلك رحبا بالطفل وأحباه كما لو كان ابنهماء وأطلقا عليه اسم 
"أوديب"؛ أى متورم القدمين» فقد تورمت قدماه من القيد الذى أوثق به الملك 
قدميه قبل إعطائه لتابعه ليلقيه على جبل كيثايرون. 

قضى أوديب طفولة سعيدة. ثم مضت السنوات سراعاء وأصبح من 
أشهر شباب كورنثا وأقواهم. وفى أثناء أحد الاحتفالات» أسرف أحد الشباب 
فى الشرب ووصم أوديب بأنه لقيط. أحس أوديب بالحزن عندما سمع كلمات 
الشاب؛ وفى صباح اليوم التالى ذهب إلى والديه يسألهما عن سبب كلام 
الشاب. اطمئن أوديب قليلاً عندمًا فسرا ذلك بأنه كان نتيجة الإفراط فى 
الشراب وبفعل السكر البيّن؛ ولكن بين الحين والآخر كان الشك ينغص عليه 
سعادته؛ فقرر الذهاب سر إلى مدينة دلفى ليسأل العرافة الشهيرة بيثو عن 
الحقيقة. ولكن العرافة لم تجب عن تساؤلهء ولكنها أخبرته أن قدره أنه سوف 
يقئل أباه ويتزوج أمه. ذعر أوديب ذعر! شديذا من نبوءة العرافة» وخرج من 
المعبد وهو عازم على عدم العودة إلى وطنه الذى لم يعرف غيره وطناء 
مدينة كورنثاء مهما كانت الظروفء حتى لا يقوم بهذه الأفعال البشعة. 


أثناء سيره بعيدًا عن كورنثاء وعند مفترق ثلاثة طرق» صادف أوديب 
موكبًا صغيرًا يضم شخصنا مهيبًا يعتلى عربة ومعه بعض الأتباع. ينشب 
شجار بين أوديب والشيخ المهيب تكون نتيجته قتل أوديب للجميع ماعدا واحذا 
من الأتباع هرب فزعًا. واصل أوديب رحلته حتى يبتعد عن كورنثشا قدر 


الإمكان» دون أن يدرى أنه بذلك يقترب من مدينة طيبة. وهناك استوقفه وحش 
هائل.!") كان الوحش سفنكسء أو أم الهولة» يلقى أحاجيه على الرائح والغادى؛ 
ومن يفشل فى حل أحاجيه يخنقه ويلتهمه. ظلت أم الهولة تنشر الفزع والخوف 
والموت والدمار ليل نهارء لذلك هرع الملك لايوس - ملك طيبة - إلى دلفى 
حتى يسأل الإله عن طريقة القضاء على هذا الوحش المخيفء ولكنه لم يعد من 
رحلته قط. عندما استوقفت أم الهولة أوديب»؛ وألقت عليه لغزهاء استطاع 
أوديب أن يحل اللغز وعرف الإجابة» فما كان من أم الهولة إلا أن انتحصرت 
بإلقاء نفسها من فوق الثل المرتفع لتلقى حتفها على الفور. 

انتشر الخير وعمت الفرحة. أخيرً! تخلص الكادميون - نسل كادموس 
الشهيت حمق آم 'الهولة النكينة روكاتت تكفانيى لأرديت * المعلصن عرق 
طيبة وقصره... بل أرملته أيضًا. 

عاش أوديب سنوات طوالاً مع يوكاستا وهما يرفلان فى السعادة أنجبا 
خلالها البنات والبنين» وغلف الحب حياة الأسرة السعيدة. لم ينجح أوديب فى 
حياته الأسرية فقط؛ بل حقق نجاحًا غير مسبوق فى إدارة شئون البلاد 
فازدهرت طيبة فى ظل حكمه ازدهارًا عظيمًا. ولكن» وحيث إن دوام الحال 
من المحال» وحيث إن إرادة الآلهة نافذة لا محالة» أصاب المدينة وباء فتاك 
قضى على الأخضر واليابس» وأصاب كل شىء فى طيبة بالعقم: الإنسان 
والحيوان والنبات.!) لم يجد سكان طيبة أمامهم من حل سوى أوديبء فذهبوا 
لاستشارته؛ فقد اعتادوا أن يكون لهم المنقذ والمخلصء ومن هذه النقطة تبدأ 
مسرحية اوديب ملكا. 


أوديب ملكا 
تبدأ المسرحية وقد تجمع حشد من سكان طيبة - صغار! وكبانا - أمام 
قصر اوديب وهم يحملون أغصان الزيثون فى تضرع. ويقودهم كاهن هرم؛ 


فى حين تتعالى أصوات عديدة فى سماء المدينة» فهئا تعلو أصوات النحيب 
والصراخ؛ وهناك ترتفع الحناجر بالدعاء والتضرع إلى الآلهة؛ وتنتشر 
رائحة البخور فى معابد الآلهة علها تشفق على البشر الذين هد الضاعون 
قواهم وحرمهم من الراحة بالليل والنهار. / 

لم يتجه هؤلاء المتضرعون إلى أوديب لأنه حاكمهم فقط؛ ولكن لأنهم 
ما زالوا يتذكرون أنه من أنقذهم من أم الهولة» كما أنه الذى وصل بالمدينة 
إلى قمة الازدهار فى أثناء حكمه. لهذا يتوسل إليه الكاهن أن يجد لهم حلا 
للخلاص من الطاعون قائلاً: 

فهيا يا أكثر البشر نبلاء أنقذ مدينتنا. 

نتوسل إليك أن تهتم بأمرناء فإن هذه المدينة 

تعتبرك حاميها بالفعل منذ أن أنقذتها فى الماضى» 

ولا تجعلنا نتذكر فترة حكمك بأنها الفترة 

التى وصلنا فيها إلى قمة الأمان وبعدها سقطنا 
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نعرف من رد الملك على حشد المتضرعين أنه ليس بغافل عن 
مشكلات وطنه؛ ولكنه - حتى قبل أن يأتوا إلى قصره متضرعين طالبين 
مساعدته - أرسل كريون شقيق زوجه إلى دلفى لمعرفة ما يجب عليه فعله 
لإنقاذ المدينة. وفى أثناء هذا الحديث بين الملك والكاهن يصل كريون بالفعل 
ويخبرهم أن الإله يطالبهم بعقاب قاتل الملك السابق لايوس» الذى تسَيِّب 
وجوده داخل أسوار طيبة فى تفشى الوباء. وعلى الفور يبدأ أوديب رحلة 
البحث عن القائل» ويناشد مواطنى طيبة ألا يتستروا على القاتل إذا كان هناك 
من يعرفه منهم» ويؤكد لهم أنه دنس؛ لذا يجب عليهم ألا يتوجهوا إليه 
بالحديث»؛ أو يستقبلوه فى بيوتهم» أو يسمحوا له بمشاركتهم فى تقديم القرابين 
إلى الآلهة» أو يشاركهم فى احتفالاتهم. 


وبعد انتهاء أوديب من حديثه الذى يجمع بين التهديد والترغيب» بين 
الوعد والوعيدء يقترح عليه الكورس أن يستدعى تيرسياسء العراف الخبير 
بأمور العرافة» والمشهود له بالكفاءة. 


يصل العراف بصحبة خدم الملك أوديب ومعه صبى صغير يقود خطاه 
ويدل مكل النصيك للذى فقذه:' صقانا له عدن الريية يازا كج تك 
الأط 1 


يدور حوار بين العراف والملك يشعر المشاهد من خلاله أن العسراف 
يعرف الحقيقة ولكنه لا يرغب فى إعلانها. وعندما ييأس أوديب من إقناع 
العراف بالكلام يتزايد غضبه ويتجه إلى التجريح والهجوم؛ فيتهم العراف بأنه 
شارك فى التخطيط لمقتل الملك لايوسء وأنه لو لم يكن كفيفًا لاتهممه بأنه 
الوحيد الذى ارتكب تلك الجريمة. وعندما يصل استفزاز أوديب له مداه 
يعلنها العراف صريحة واضحة: 

إننى أقول لك إنك القاتل الذى تبحث عنه 

(سطر ؟5") 

يتزايد غضب الملك؛ فيعير العراف بأنه كفيف؛ ويسخر من عاهته: 
فيرد له العراف الصاع صاعينء ويقول له إنه عيره بالعاهة نفسها التى 
سوف يعيره بها الناس بعد قليل» ويضيف قائلا: 

حيث إنك عيرتنى بكف بصرىء فإننى أقول لك؛ 

مع أنك مبصرء فإنك لا ترى الخطيئة التى وقعت 

فيهاء ولا تعرف أين تعيشء؛ ولا مع من. 
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ويستمر كلام العراف ايعلن الحقيقة كاملة» ما حدث فى الماضىء وما 
سيحدث فى المستقبل القريب؛ ولكن على هيئة ألغاز» ألغاز يفهمها الجمهور 
الذى يعرف الأسطورة:» ولكنها ت تستعصى على فهم أوديب؛ فسوف يتضح عما 
قريب أن القاتل ينتمى إلى مدينة طيبة» وأنه مولود فيهاء بعد أن كان يعتقد 
أنه غريب عنهاء وأن الفقر والعمى سوف يكون من نصيبه فى المستقبل» 
فسوف يهيم على وجهه طريذا... منبوذاء وسوف يكتشف أنه أخ للأبناء الذين 
وف الكقوق ١‏ السافحظة أن أمخويي جل هنناينا طوال كيت العبتر أقة 
بل من العجيب أنه يخرج فى صمت أيضًا بعد أن ين ينتهى العراف من حديثه. 
وهذا عكس ما حدث عند دخول العراف إلى المسرح؛ حيث اندفع أوديب فى 
الحديث؛ فى حين بقى العراف صامتا. ويشى هذا "الصمت التبادلى" بقدرة 
الشاعر العظيمة على استخدام تقنيتى "الصمت" و "الكلام" بشكل رائع.7 لقد 
اندفع أوديب إلى الكلام لرغبته الشديدة فى اكتشاف الحقيقة حتى ينقذ المدينة 
من الطاعون كما أنقذها من أم الهولة من قبل» فى حين ظل تيرسياس 
صامتا. إن العراف يعرف الحقيقة؛ ولكنه يلتزم الصمت لأنه كان يتدبر 
الأمرء يفكر فيما يجب أن يقوله وما يجب أن يخفيه. ولكن مع تطور المناقشة 
وتصاعد حدتهاء ينقلب الوضع: يتكلم تيرسياس ويعلن الحقيقة» فى حين 
يصمت أوديب وهو يفكر فيما يسمع... فالحقيقة تأتى على هيئة ألغاز 
لا يفهمها ولا يدرك معناها... ومن ثم ليس أمامه من سبيل سوى الصمت. 


بعد أنشودة الكورس التى يعلن فيها عن حالة الارتباك التى أصابته بها 
كلمات العراف» وأنه لن يدين أوديب دون دليل واضح جلى؛ يبدأ أوديب 
رحلة البحث عن القاتل. يدخل كريون - شقيق يوكستا - بعد أن تنامى إلى 
سمعه ما اتهمه به الملك» وأنه اشترك فى مؤامرة ضده مع العرافء وعندما 
تعلو أصواتهما ويشتبكان فى شجار عنيف تخرج الملكة يوكاستا لتهدئن من 
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روعهما وتذكرهما بسخافة الانغماس فى مشكلات فردية والطاعون يسحق 
المدينة فلا يرتفع داخل جدرانها سوى صوت النحيب والبكاء. يرحل كريون؛ 
فتحاول الملكة أن تهدئ من حدة غضب أوديب بسبب ما قاله العراف؛ 
وتحاول أن تشككه فى صحة بعض النبوءات» ليس بسبب قصور فى قدرة 
الإله أبوللو؛ ولكن بسبب عدم كفاءة كهنته وأتباعه» وتفتح له صدرها وتخبره 
بأسرار من ماضيها وحياتها السابقة مع الملك لايوسء» فتخبره أنه ذات يوم 
قيلت للملك لايوس نبوءة تحذره من إنجاب طفل ذكر لأنه سوف يقتله 
ويتزوج أمه. وبسبب خوف لايوس الشديد من تحقق النبوءة عقد العزم على 
التخلص من الطفل الرضيع. وقبل أن يمر على مبلاده ثلاثة أيام يأمر أحد 
خدمه بإلقائه على جبل كيثايرون. وهكذا - كما تقول يوكاستا - مات الطفل 
ولم يقسنّ له أن يتزوج أمه» أو أن يقئل أباه الذى مات بالفعل؛ ولكن على يد 
بعض قطاع الطريق عند مفترق الطرق الثلاثة. بهذا الحديث حاولت يوكاستا 
أن تهدئ من روع أوديب» وتثبت له أن بعض النبوءات لا تتحقق على أرض 
الواقع أبدذاء ولكنها كانت فى الحقيقة تثير قلقه وتزيد من مخاوفه. لذلك يعقب 
أوديب على حديثها بقوله: 

يا لها من كلمات تحير العقل وتثير 

القلق» تلك التى سمعتها منك يا زوجتى 

(سطور 1075 -107؟7) 


يرسل أوديب فى طلب الشخص الوحيد الذى بقى على قيد الحياة مسن 
حرس الملك لايوس عندما هاجمه قطاع الطرق - حسب الرواية التى قيلت 
آنذاك - وذلك حتى يعرف منه الحقيقة؛ ويتأكد إذا كان الملك قد قتل بالفعمل 
على يد مجموعة؛ وبذلك يكون بريئاء أو يعرف أنه هو القاتل إذا ما قال 
التابع إن من قتل لايوس كان مسافرً! واحدًا يسافر بمفرده. 
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وفى أثناء انتظار الملك لوصول التابع» يصل رسول من مدينة كورنثا 
ليعان أن ملك كورنثا قد مات؛ وأن الشعب يريد أوديب أن يخلفه ويكون ملكا 
عليهم. يفرح أوديب لأن النبوءة التى قيلت له ذات يوم لم تتحقق فيما يتعلق 
بقتله أباه» ولكنه يرفض العودة إلى كورنثا حتى لا يتحقق الشق الثانى مسن 
النبوءة» أى أن يتزوج أمه. يحاول الرسول طمأنته» ويحثه على العودة إلى 
كورنثاء حيث إن بوليبوس لم يكن أباه؛ كما لم تكن ميروبى أمه. يدور بين 
أوديب والرسول الكورنثى حديث سريع الإيقاع... فكل منهما يلهث وراء 
الحقيقة.. على أمل أن هذه الحقيقة سوف تريح أوديب من مخاوفه» وتحرره 

يزداد شعور يوكاستا بالخوفء وتحاول إثناء أوديب عن المضى قدما 
فى بحثه عن الحقيقة» ولكن هيهات»؛ لقد بدأء ومن المستحيل إيقافه... وكلما. 
استمر الحديث بين أوديب والرسول الكورنثى يزداد تأكد يوكاستا أن أوديب 
ليس سوى طفلها الذى تخلص منه الملك لايوس بعد أيام قليلة من مولده؛ 
لذلك تغادر المسرح فى صمتء ويزعج صمتها الواجم وحزنها البادى للعيان 
الكورس:؛ فيسأل أوديب: 

أوديب» لماذا خرجت زوجتك بهدوء 

وهى فى حالة حزن شديد؟ كم أخشى 

أن تتدلع مصائب كثيرة من هذا الصمت. 

)٠١ا1ه‎ - 1١1/7 (سطور‎ 

لقد كانت يوكاستا فى البداية مستعدة لأن تفتح قلبها وتطلق للسانها - 
العنان فى الحديث وتطلع أوديب على أسرار من ماضيها وماضى الملك 
السابق لايوس من أجل طمأنته وإزالة الخوف عن نفسه. ولكن عندما تكتشف 
الحقيقة لا تجد أمامها سوى الصمت تتثدثر به عله يغطى جسدها الذى تعرى 
. أمام الأب وابنه. تخرج يوكاستا لتضع حذا لحياتها البائسة فى حزن دفين 
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وصمت مطبقء فلم يكن فى مقدورها أن تصوغ مشاعرها على هيئة كلمات 
ينطق بها اللسان» ومن ثم لم تجد وسيلة للتعبير عن بشاعة الحقيقة سوى عدم 


لاني اود بلالات تفووج يوكامنا المناست» روسن فى ونقه 
المضنى عن الحقيقة التى يتوصل إليها بعد مواجهة بين الرسول الكورنثى 
والراعى الطيبى الذى كان بصحبة الملك لايوس عند مقتله» وهو الذى يتضح 
أنه الشخص نفسه الذى وكل إليه الملك لايوس مهمة الخلاص من طفله 
الرضيعء فأخذته به الشفقة وأعطاه للرسول الكورنثى. 


يكتشف أوديب الحقيقة» ويعرف أيضنًا أن يوكاستا - الزوجة والأم - 
قد أنهت حياتهاء وشنقت نفسها من هول ما اكتشفت؛ فلا يملك أوديب سوى 
أن يفقأ عينيه حتى لا يرى سوى الظلام. يخرج أوديب والدماء ما زالت 
تتساقط من مقلتيه وتنهمر مثل المطر الغزير حتى غطت ذقنه. فيعلق 
الكورس على بشاعة منظره بقوله: 

ياله من منظر بشع. إننى لم أعرف منظر! أبشع منه 

يمكن أن يراه البشر. أيها المسكين» 

أية نوبة جنون أصابتك؛ أى إله أرسل إليك 

مزيدًا من المصائب ليزيد من بؤس مصيرك التعس» 

آه لكء أيها المسكين. كم أشعر بالشفقة عليك. 

إننى لا أستطيع النظر إليك؛ مع أننى أريد 

أن أستفسر منك عن الكثير» وأن أرى وأعرف منك الكثير 

ولكننى أشعر بقشعريرة تسرى فى جسدى عندما أنظر إليك. 


)١8 5 - ١1510 (سطور‎ 
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يدخل كريون إلى المسرح بعد أن تنامى إلى علمه ما حدث لشذيقته: 
ويتبادل الحوار مع أوديب الذى يوصيه خير! بابنتيه الصغيرتين أنتيجونى 
واسمينىء اللتين تظهران بجائبه على المسرح بعد أن بعث كريون إليهما 
طالبًا حضورهما ليشاركا والدهما أحزانه. 

ومما لا شك فيه أن هذا المشهد يعد من بين أروع المشاهد التى قدمها 
المسرح الإغريقى» حيث يحاول أوديب - الذى ما زالت الدماء القاتمة 
تتساقط من مقلتيه المظلمتين - أن يمد يديه لتلمسا جسدى ابنتيه الضسئيلتي 
الحجم» واللتان تبكيان بانكسارء فلا يُسمع لهما سوى صوت نهنهة خافتة. إن 
مجرد وقوف الفتاتين على المسرح وهما صامتتان يؤثر فى المشاهد ويزيد 
من تعاطفه مع أوديب الأب والإنسان» حتى وإن كان يشعر بعدم الرضا عن 
بعضء سلوكياته أو لا يتقبل بعض أقواله. 


فى نهاية هذا المشهد المؤثر ينادى كريون على أحد الخدم ويأمره أن 
يقود أوديب الكفيف ليخرج من المسرح؛ وهو ما يذكر المشاهد - بالتأكيد - 
بنهاية المشهد السابق بين أوديب والعراف تيرسياس. دار الزمن دورته... 
تطورت الأحداث... تعاقبت المشاهد... ويتكرر الموقف نفسه مرة ثانية ولكن 
مع تغير "الفاعل" و"المفعول به"؛ فأوديب الذى عاير العراف بعاهته فيما 
مضى ونادى على الصبى بعنجهية كى يأخذ العراف بعيدًا يكون هو المفعول 
به فى هذا المشهد الختامى... وتكون العاهة التى صنعها بنفسهء هى العاهة 
نفسها التى عاير تيرسياس بها. 

لقد تطور الحدث الدرامى وتبلور من خلال كلام الشخصيات وصمتها 
حتى اكتملت الدائرة حول أوديب وأغلقت جميع السبل فى وجه ذلك الإنسان 
الذى كان يومًا ملء السمع والبصر بعد أن خلّص طيبة من الوحش الرابض . 
على مقربة من بواباتهاء وواصل نجاحه وازدهاره عندما قاد المدينة إلى 
أسمى درجات التطور والأمان... أما الآن» فإن الكورس يشيعه بكلمات مليئة 
بالشفقة» وإن كانت تشى بالحكمة أيضنًا: 
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انظروا يا سكان وطنى طيبة» هذا هو أوديب» 
أوديب الذى عرف حل اللغز الشهيرء ولم يكن 
هناك شخص لا يحسده على نجاحه وعلى قوته؛» 
ها هو الآن يعانى هذا المصير المؤلم. 

ولذلك يجب على المرء أن ينتظر حتى اليوم 
الأخير فى حياة أى إنسان ولا يعتبره سعيدًا 
قبل أن يُنهى حياته دون ألم. 


(سطور +1 - ٠اه١)‏ 


دورالكورس فى المسرحية 


تتكون مسرحية أوديب ملكا من أربعة فصول تفصل بينها أناشيد 
الكورس ويسبقها البرولوج والبارودوسء ويأتى فى نهايتها الفصل الأخير 


البرولوج من سطر ١‏ إلى سطر .١15١‏ 

البارودوس من سطر ١١١‏ إلى سطر .5١5‏ 

الفصل الأول من سطر 7١5‏ إلى سطر 457 

أنشودة الكورس الأولى من سطر 417 إلى سطر .5٠١‏ 

الفصل الثانى من سطر 6١١‏ إلى سطر 857. 

أنشودة الكورس الثانية من سطر 657 إلى سطر .5٠١‏ 

الفصل الثالث من سطر 5١١‏ إلى سطر .١١88‏ 

أنشودة الكورس الثالثة من سطر ٠١85‏ إلى سطر .١١١8‏ 

الفصل الرابع من سطر ١١١4‏ إلى سطر .١1١86‏ 

أنشودة الكورس الرابعة من سطر ١١85‏ إلى سطر ؟1771. 

الفصل الأخير من سطر ١١7‏ إلى سطر .1617٠‏ 

يعتقد بعض الناشرين والدارسين لمسرح سوفوكليس أن العنوان 
الأصلى لهذه المسرحية كما نظمها شاعرها كان 'أوديب" وأن لفظ 
10 - أى "ملكا" - هو إضافة من العصور التالية لتمييزها عن 
مسرحيته "أوديب فى كولونوس" التى تحمل هذا العنوان منذ أن نظمها 
شاعرها. 

والحقيقة أن المسرحيات الثلاث التى ألفها سوفوكليس على مدى ما 
يزيد على الأربعين عامًا حول أسطورة هذه العائلة تطرح أمام الدارسين 
كثيرن! من الأسئلة: 
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فنجد مثلاً ديفيد جرين 6م76© 21714 يتساءل: هل كان فى ذهن 

سوفوكليس وهو ينظم مسرحية أوديب أن ثمة تشابهًا بينه وبين ملك طيبة 
كريون فى مسرحيته السابقة أنتيجونى؟:! أو هل كان فى ذهن سوفوكليس 
وهو ينظم مسرحية أنتيجونى (نحو عام 447 ق.م.) أن يطور قصة الحاكم 
الذى يصدر قرارًا ما فيلقى نوعًا من المعارضة تدفعه إلى الإأصرار على 
التمسك بقراره رغم معارضة الجميع له؛ لتصبح قصة إنسان انتهك القانون 
الإلهى دون أن يتعمد ذلك؛ ويرتكب جريمتين بشعتين دون تعمدء ويعانى 
ويتعذب نتيجة ذنبه غير المقصودء ولذلك يحوله فى مسرحيته الأخيرة من 
عجوز ملعون إلى إنسان مبارك. فهل حقا بدأ سوفوكليس الأسطورة وفى 
ذهنه تخطيط معين لسير الأحداث؟ ولماذا لم يبدأ بالتسلسل الطبيعى لسير 
الأحداث؛ أى اكتشاف أوديب الحقيقة» ثم تكريمه من قبل الآلهة بعد ما عاناه 
من آلام؛ ثم الصراع بين ولديه» والذى انتهى بقتل أحدهما الآخضر وقرار 
كريون وتحدى أنتيجونى له؟ 


لكنّ آخرين يعارضون هذا الرأى بشدة ويعتقدون أن سوفوكليس عندما 
كتب مسرحية "أوديب' - التى اشتهرت فيما بعد باسم "أوديب ملكا" - لم يكن 
يفكر فى مسرحيته السابقة المرتبطة بالأسطورة نفسهاء وكذلك لم تطرأ على 
ذهنه فى تلك اللحظة فكرة مسرحيته الأخيرة 'أوديب فى كولونوس". 
فمسرحية “أوديب ملكا" - من وجهة نظرهم - مسرحية مكتملة فى ذاتهاء 
وكل ما فى الأمر أن المسرحية الأخيرة تتناول الشخصية الأسطورية 
نفسها؛(4) 

وسواء كنا أكثر ميلا إلى تفضيل رأى على آخرء فإن السؤال الذى 
يطرح نفسه هنا هو: ما علاقة ملك طيبة بمنطقة كولونوس؟ وهل كان 
سوفوكليس هو أول من ربط بينهما؟ الحقيقة أن سوفوكليس ليس هو مخترع 
هذه الرابطة بين أوديب ومنطقة كولونوس؛ فالرابطة قديمة جدّاء وكل فعله 
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هو إظهار هذه الرابطة فى معالجته لأسطورة أوديب فى فصلها الأخيرء أو 
فى آخر مراحل حياته» خاصة أن هذه المنطقة كانت مرتبطة بعبادة ربات 
العذاب أو الإيرينيات منذ القدمء وكما يشير الشاعر نفسه فى هذه المسرحية» 
والتى نشأت يالقرب من أحد الكهوف الموجودة بالقرب من كولونوس» والتى 
تصور الناس أنها تؤدى إلى العالم السفلى. وقد كان جوهر عبادة الإيرينيات 
فى منطقة كولونوس يشبه عبادتهن فى منطقة الأريوباجوس»!') حيث ربط 
المتعبدون بين الإيرينيات - المقيمات فى مملكة الموتى - والقوانين المنظمة 
لحياة البشر فى عالم الأحياء» خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل بدرجاته 
المختلفة: القنل العمدء والقتل دفاعًا عن النفسء والقئل عن طريق الخطأ. لقد 
كانت الإيرينيات فيما مضى حاميات للعدالة القبلية التى تقضى بأن العين 
بالعين» وأن كل جريمة لا بد لها من عقاب. وبعد تحول النظام الأثنيى من 
النظام القبلى إلى نظام المدينة الدولة صارت الإيرينيات حاميات لذلك النظام . 
الاجتماعى الجديد الذى يقوم على جناحين: العدلة والقانون» وهو ما يصوره 
الشاعر أيسخولوس فى ثلاثيته " الأوريستية"!:") 


وقد استمر الربط بين أوديب - ملك طيبة - ومنطقة كولونوس 
موجودًا فى التراث الأدبى الإغريقى دوماء فنجد - على سبيل المشال - 
الخطيب أيليوس أريستيديس» الملقب بأشهر مريض فى التاريخ القديمء!'") 
الذى يمدح فى إحدى خطبه بعض المدن القديمة» خاصة روما وأثيناء نجده 
يشير إلى 'أوديب الراقد فى كولونوس" وغيره من مشاهير الرجال الذين 
سقطوا من أجل بلاد اليونان» فأصبحت أرواحهم حارسة لأرض الوطن. ومن 
الطرائف التى تُروى عن هذا الخطيب أنه أصيب بمرض عضال حار فيه 
الأطباء» وعندما زاد اعتلال صحته ذهب إلى معبد إله الشفاءء الإله 
أسكليبيوس7'') الموجود فى مدينة برجامون. وبينما هو نائم على أرضية 
المعبدء كما تقضى تقاليد العلاج المتبعة فى المعبد» رأى فى أحلامه بعسض 
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الأعلام والمشاهير الذين كانت سماء أثينا تزدان ذات يوم بإنتاجهم؛ مثشل 
الفيلسوف أفلاطون»؛ والخطيب ليسياسء والشاعر التراجيدى س وفوكليس» 
وغيرهم من كبار الشخصيات فى القرنين الخامس والرابع ق.م.9") 

ولأن العرض المسرحى تطور من الشعيرة الدينية» وذلك عندما طور 
الشعراء الأوائل طقوس عبادة الإله ديونيسوس إلى شكل فنىء معتمدين على 
أرضية من الشعر الملحم الذى كان يمثل مصدرًا شديد الثراء فى ثقافتهمء 
لذلك نجد الكورس (الذى كان تطويرً! لجموع المتعبدين للإله) يلعب دورًا 
مهما فى الشكل الفنى الجديد؛ فقد ظل الكورس الركيزة الأساسية فى 
المسرح؛ وإن تفاوتت أهميته من شاعر إلى آخر أو من فترة إلى أخرىء فقد 
ظلت أناشيد الكورس تتمئع بأهمية خاصة؛ وكانت محط أنظار الدارسين 
وبؤرة اهتمامهم» لما يتمتع به إنشادهم من أهمية درامية فى البناء الفنى» 
وخاصة فى المسرح التراجيدى. ولذلك سنفرد المساحة التالية للحديث عن 
أناشيد الكورس فى مسرحية "أوديب ملكا" ودورها فى سياق الأحداث 
الدرامية. 


تبدأ المسرحية - كما سبق أن استعرضنا - من مشكلة مدينة طيبة فى 
اللحظة الآنية» والكورس الذى يمثل سكان المدينة هو أول ما يشاهده المتفرج 
على خشبة المسرح. فهو صاحب المشكلة والمتضرر الأول من الضاعون 
الذى دمر الحرث والنسلء ولذلك جاء بصحبة كاهن الإله زيوس إلى أوديب» 
الجاكن : (المكافن. «الجرؤمن عل بتصناعة يم ومسي لعة السوظ نز اكقين 
وصلوا فى أثناء فترة حكمه إلى قمة الأمن والأمان وهو ما يجعل هرولتهم 
إليه ليبحث لهم عن مخرج من أزمتهم الحالية أمرًا منطقيّا. بعد حضور 
كريون وعودته من نبوءة دلفى التى حددت مصدر الدنس وسبب الطاعون» 
وطلبت من أهل طيبة طرد قاتل الملك السابق لايوس بعيدًا عن أسوار المدينة 
حتى تتعافى مرة أخرى وتعود إلى سابق عهدهاء يطلب أوديب من الكاهن 
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ومن بصحبته الانصراف إلى حياتهم الطبيعية متعهدًا لهم أن البحصث عن 
القائل سوف يكون من هذه اللحظة همه الأول والأخير. وهنا يتغتى الكورس 
بأنشودة الدخول المسماة بالبارودوس (سطور )١١5 -1١5١‏ معبر!ا عن 
إحساسه بالخوف ومتسائلا عن النبوءة التى جاءت من معبد دلفى الملسىء 
بالذهب إلى مدينتهم الموبوءة - مدينة طيبة - ويسألون الإله أبوللو إذا كان 
ينوى تجديد مصائبهم القديمة بعد مرور السنين؛ أو ينوى إرسال مصائب 
جديدة لهم ليعانوها. وعلى لسان الكورس يلخص الشاعر حال المدينة التنى 
تئن تحت وطأة الطاعون: 

يا ويلتى؛ كم أعانى مصائب 

لا تعد ولا تحصئ: لد أصنابية المزاهنة 

الشعب كله» ولا يستطيع إيجاد طريقة 

يبعد بها مصائبه. إن خيرات الأرض كلها 

قد توقفت عن الظهور. ولم تعد النساء 

يرفعن عقائرهن بالصراخ وهنٌ يتألمن فى أثناء الولادة. 

وفى إمكانك أن تنظر إلى سكان طيبة وهم يسرعون 

إلى شاطئ إله الموث الأسود الواحد تلو الآخر 

أسرع من الطيور القوية الأجنحة أو ألسنة اللهب الجامحة. 

إن الخراب العاجل يهدد المدينة. 

إن جثث الموتى تتراكم فى الوادى 

حيث تنشر الموت بلا رحمة. | 

وبجوار مذابح الآلهة تقف العجائز من النساء 

بجوار الأمهات فى كل أرجاء المدينة» 

حيث تختلط أصوات التضرع بأصوات الصراخ والعويل. 


)١84-1548 (سطور‎ 
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بعد انتهاء الكورس من أنشودة الدخول التى يصف فيها أحوال المدينة 
ويتضرع إلى عدد من الآلهة أن تقفوا بجواره فى محنته» يقترح على أوديب 
أن يستدعى العراف تيرسياسء فهو مشهود له بالبراعة فى مهنة العرافة» ولم 
يحدث أن خيب ظن المدينة من قبل» فيطمئنه الملك بأنه قد بعث فى طلبه 
بالفعل بناء على نصيحة كريونء شقيق زوجته يوكاستا. وبدخول تيرسسياس 
يتصاعد عنف الأحداث» وتتزايد حدة الكلمات» وينتهى اللقاء بينهما بقول 
العراف للملك إته دنسء» وإنه سبب الوباء الذى أصاب طيبة. 


بعد خروج العراف غاضبًا يتغنى الكورس بأنشودته الأولى التى يعقب 
فيها على اتهام العراف لأوديب بأنه قاتل الملك لايوس: 

لقد أصابتنى كلمات العراف الحكيم 

بالارتباك الشديد وحيرتنى جِذًا 

فما عذك أستطيع الجزم 

إذا كانت صحيحة أو لاء لكننى 

أتأرجح بين الشك واليقين. 

ها :عدت أغوفه لماه أن السسشفيل: 

فإننى لم أسمع من قبل 

عن وجود خلاف بين نسل 

كل من لابداكوس وبوليبوس سواء 

فى الماضى أو فى عصرنا الحالى؛ 

حتى أتخذه دليلا الآن 

فى هجومى على أوديب صاحب السمعة الطيبة 

وأن أقول إنه مرتكب هذه الجريمة الشنعاء 

انتقامًا من آل لابداكوس على جريمة ما ارتكبوها. 

(سطور 481 - 456) 
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فقد سمع اتهام العراف لأوديب؛ ولكنه لا يقبل اتهام الملدك صاحب 

السمعة الطيبة والأيادى البيضاء على مدينة طيبة دون دليل قوى وسند أكيد. 
وما إن ينتهى الكورس من أنشودته؛ يدخل كريون بعد أن وصل إلى سمعه 
أن أوديب يتهمه بالاشتراك فى مؤامرة مع العراف حتى يسلباه عرشه. يدخل 
أوديب ويدور بينه وبين كريون حوار حاد؛ء وتفشل محاولات الكورس 
المستمرة فى تهدئة الجو بينهما فى أن تؤتى ثمارها. فأوديب يرى أن العراف 
كان موجوذا فى طيبة منذ زمن بعيد؛ فلماذا لم يعلن عن شخص قائل الملك 
لايوس من قبل» وعن ضرورة نفيه خارج البلاد لتتخلص المدينة من الدنس؟ 
ولماذا لم يستطع أن يحل لغز أم الهولة رغم مهارته فى فن العرافة؟ ويدافع 
كريون عن نفسه بقوله إنه يتمتع بالسلطة الملكية الآن بالفعل بوصفه شقيق 
الملكة؛ فلماذا يتآمر ضده ليتولى الحكم - حسب زعم أوديب - ومعه أعباء 
الحكم ومشكلاته. ولا يقتنع أحدهما بكلام الآخر؛ وتتعالى صيحات شجارهماء 
فتخرج الملكة يوكاستا وتعنفهما مثلما تعنف الأم صغارها عندما يتشاجرون 
على أمر تافه فى وقت غير ملائم. وتحاول أن تقنع أوديب أن كريون لا 
دخل له بالنبوءة؛ بل تحاول أن تقلل من مخاوفه بشأن تلك النبوءة» وتخبره 
بالنبوءة التى سبق أن قيلت للملك لايوس» زوجها السابق» وهو ما يفتح الباب 
على مصراعيه لخروج الحقيقة. 


وهنا تأتى أنشودة الكورس التى أثارت اهتمام كثير من الدارسين 
لأهميتها ولوقوعها فى منتصف المسرحية تقريبًا (سطور 8617 - ١٠11)؛‏ 
وتكتسب هذه الأنشودة أهميتها من كونها تقع بين حدثين متناقضين. فقبل 
. الأتشودة تعلن يوكاستا عن تشككها فى صدق النبوءات» سواء التى قيلت 
لزوجها منذ سنوات بعيدة» أو تلك التى حكى لها أوديب أنها قيلت له فى دلفى 
عندما ذهب ليسأل عمن هو أبوه؛ وهل هو طفل لقيط حقا كما سبه أحد 
أصدقاء الشراب. ثم بعد هذه الأنشودة تظهر الملكة فى طريقها إلى معبد الإله 
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أبوللو حاملة القرابين حتى تتضرع إليه أن يخلص أوديب من مخاوفه؛ 
ويخلص المدينة من همومها. ينشد الكورس هنا مشيدًا بالقوانين السماوية 
الأزلية2') التى تكسب الآلهة عظمتها وسر بقائهاء ويتمنى أن تجعله الآلهة 
تقيّا ورعًا فى جميع أفعاله وأقواله. ويتساءل لماذا يعبد البشر الآلهة إذا لم 
تعاقب المخطئ» وإذا لم تثبت صحة نبوءاتهاء ويواصل إنشاده قائلا: 


بعد الآن لن أذهب 
بخشوع إلى دلفى المقدسة 
ولا إلى المعبد الوجود فى أباى» 
أو إلى ذلك المعبد الموجود فى أوليمبياء 
ما لم تتأكد صحة هذه النبوءات 
ويظهر أنها تنطبق على جميع البشر. 
(سطور 851 -5.017) 


فقد أصبحت هيبة الآلهة على المحك الآنء وإذا لم يؤكد الإله أبوللو أن 
نبوءاته صحيحة وتتحقق - طال الوقت أو قصر - فسوف تختفى عبادته 
تدريجيًا بل لن تجد الآلهة بشرًا يتضرعون إليهم ويقدمون لهم شتى أتواع 
القرابين. وبعدها مباشرة تدخل يوكاستا حاملة القرابين وأعواد البخور لتقدمها 
للآلهة فى معابدهمء تخص بالذكر أبوللو؛ أقرب الآلهة إلى قلبهاء على حد 
قولهاء والذى سرعان ما سيثبت للكورس المتشكك أن نبوءته صادقة وأكيدة. 
ويرى بعض الدارسين أن الشاعر هنا يظهر ما ساد المجتمع الأثينى آنذاك 
من شك فى النبوءات» وتضاؤل أهمية مراكز العرافة» وإيمان البعض بأن 
العرافين ليسوا سوى مشعوذين مخادعين ودجالين مدلسين.*") 


بعد أنتهاء أنشودة الكورس وتضرع يوكاستا إلى الآلهة أن تخلصوا 
أوديب - قائد سفينة الوطن - من مخاوفه؛ وأن تمنحهم الحل الذى يخلصهم 
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من الدنسء يدخل الرسول الكورنثى الذى يحمل ما يبدو - فى الظاهر فقط - 
أن صف النبوءة التى كان يخشاها أوديب لم يتحقق: فقد مات بوليبوس - 
ملك كورنثا - ميتة طبيعية بفعل السن والمرضء فيكون تعقيب الملكة - التى 
كانت لتوها تبتهل إلى الآلهة - على هيئة سخرية من نبوءات الآلهة [5441 - 
41 » ولذلك فإن الكورس فى أنشودته التالية يؤكد أن الإله المجيد فويبوس 
سوف يسعد بالتأكيد بكلماته التى تعترف بأنه عما قريب سيتضح أن النبوءة 
قد تحققت. فبعد حوار طويل بين أوديب والرسول الكورنثى: وبحضور 
يوكاستا - التى تشارك فى الحوار بين الحين والآخر - يستشعر الكورس أن 
الحقيقة على وشك الظهور بقوله: 

إذا كنت أملك موهبة التنيو 

وإذا كانت لى خبرة فى الحكم على الأمور 

فإننى أتوقع - يا جبل كيثايرون؛ وبحق السماء اللانهائية - 

أنه قبل أن يكتمل ظهور 

قمر الغدء فإننى سوف أغنى لك باعتبارك 

وطن أوديب ومربيته وأمه أيضاء 

وسوف نقدم لك الرقصات باعتبارك 

مناحب: فطل على كاكةا: 

لعل كلماتى هذه تروقكء أيها الإله المجيد فويبوس. 

)١٠١910-1١85 (سطر‎ 

فبعد أن لوح الكورس فى الأنشودة السابقة بأنه سوف يتوقف عن 
الرقص تكريمًا للآلهة الذين لا تتحقق نبوءاتهم ولا تصدق أقوال كهنتهم؛ 
يعود فى هذه الأنشودة ليؤكد أنه سوف يعود إلى تكريم الآلهة» وخاصة "الإله 
المجيد فويبوس" الذى ثبت صدق نبوءاته» سواء تلك التى تنبأ بها منذ زنمن 
بعيد للملك لايوسء أو تلك التى تنبأ بها للشاب أوديب. 
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يصل الراعى ويدور بينه وبين أوديب والرسول والكورس حوارٍ يتأكد 
فيه أن أوديب هو قاتل أبيه» وأنه تزوج أمه؛ لذلك كان من الطبيعى أن نجد 
أنشودة الكورس الأخيرة تندب حظ البشر التعسء الذين لا يعحمصلون على 
سعادة حيققية» وإنما على مظهر خادع فقطء ثم تغيب السعادة ثمامًا وتختفى 
من حياتهم نهائيّاء ولا يبقى لهم سوى البؤس والحزن والألم. ويعتبر الكورس 
أوديب نموذجًا لإثبات صحة كلامه بخصوص مصير البشر؛ فقد حقق مجذا 
لم يطمح أحد فى الاقتراب منهء حيث إنه خلص طيبة من أم الهولة؛ وبعدها 
وقف كالبرج الحصين حاميًا بلدته ومواطنيه؛ وصار ملكا مبجلاً على مدينة 
عظيمة: 
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أما الآنء فهل سمع أحد عمن هو أكثر تعاسة منه؟ 

هل يوجد مصير أقسى من مصيره؟ هل تعرفون 

شخصيا ت تحولت حياته إلى مصائب متوالية وآلام مستمرة مثله؟ 
وا حسرتاه عليك؛ يا أوديب» 

أيها الابن التعس؛ الذى جمع فراش الزوجة نفسها 

بينك وبين أبيك» وصار مرفأ آمذا لكل منكما. 

كيف.. كيف تحملت الأرض التى حرثها أبوك 

أن تحمل غرسك فى صمت طوال هذه السنواتء أيها المسكين؟ 
إن الزمن الذى يراقب كل شىء قد كشف حقيقتك: رغمًا عنك» 
وحكم على زواجك بأنه ليس بزواج ' 

حيث إنك مولود ووالد فى الوقت نفسه. 

ليتنى ما عرفتك قط 

يا ابن أتريوس التعس» 

فإننى أذرف الدمع حزنا عليك 

ومن فمى تخرج آهات اللوعة والحسرة. 
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ولكى أوجز القول: لقد استعدت عافيتى بفضلك. 

والأن سوف ينتهى أمرى معك. 

| (سطور 8.١4-1؟؟١)‏ 

فالكورس هنا لا يبكى حظ أوديب التعس فقطهء ولا يوجز قصته 
الحزينة فقطء ولا يؤكد صحة نبوءات الآلهة فقط؛ بل إنه يجعل من أوديب 
رمزًا للوطن الذى وصل إلى العلا معه وسوف يسقط بسقوطه. 

تتولى الأحداث» ويعلن أحد الرسل موت يوكاستا منتحرة» وأن أوديب 
فقأ عينيه حتى لا يرى الناس ولا يرى أولئك الذين أخطأ فى حقهم؛ حتى وإن 
كان دون تعمد منه. يلتفى أوديب حاكم طيبة الجديد» كريون: فيوصيه بدفن 
جثة يوكاستا والاهتمام بابنتيه الصغيرتين» والإسراع بنفيه خارج أسوار 
المدينة علها تتطهر وتستعيد عافيتها بسرعة. يخرج كريون وأوديب» ويلحق 
بهما الكورس وهو ينشد أنشودة الخروج (0405:©) طالبًا من الجميع أن 
يتمهلوا فى حكمهم على البشرء وألا يحكموا على أحدهم بأنه شخص سعيد 
قبل أن ينهى حياته بسلام ودون ألم» ويضرب المثل بتغير حظ أوديب من 
السعادة والنجاح إلى التعاسة والبؤس: 

انظروا - يا سكان وطنى طيبة - هذا هو أوديب 

أوديب الذى عرف حل اللغز الشهير» ولم يكن 

هناك شخص لا يحسده على نجاحه؛ وعلى قوته؛ 

ها هو الآن يعانى هذا المصير المؤلم. 

ولذلك يجب على المرء أن ينتظر حتى اليوم 

الأخير فى حياة أى إنسان ولا يعتبره سعيدا 

قبل أن يُنهى حياته دون ألم. 


)١57". -1١85؟4 (سطور‎ 
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ومن اللافت للنظر أن المصادر القديمة تكاد تجمع على وصف 
سوفوكليس نفسك بأنه عاش سعيداء ومات سعيداء أو عاش سعيداء» ومات دون 
أن يصيبه أى أذى. حتى القصة التى أشار إليها شيشرون من أن ابسن 
سوفوكليس أقام ضده دعوى قضائية متهمًا إياه بالسفه والخرف» ولكن القضاة 
رفضوا الدعوى بعد سماع الشاعر وهو يلقى بعض أبيات المسرحية التسى 
كان قد انتهى لتوه من نظمهاء هذه القصة يرفض تصديقها الغالبية العظمى 
من الدارسين» وكما أن الذين لا يشككون فى صحتهاء يقللون من أهميتهساء 
باعتبار أن هذا النوع من القضايا كان شائعًا فى أثينا آنذااك» ويتصورون أن 
سوفوكليس خرج من المحكمة مشيعًا بعاصفة من التصفيق» تمامًا مثلما كان 
يحدث فى المسرح.(1") 

فهل كانت إشارة سوفوكليس إلى أن العبرة بالخواتيم نوعًا من التنبو 
بما ستقوله الأجيال القادمة عن شاعر مسرحية " أوديب ملكا؟ 
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أسطورة أوديب بين الماضى وا لاضر 


بعد الشاعر العظيم هوميروس» ظهرت مجموعة من الشعراء الذين 
ادعوا أنهم من نسله؛ لذلك حملوا لقب "أبناء هوميروس". رغب هؤلاء 
الشعراء فى أن يضمنوا لأشعارهم الخلود من خلال ربط أسمائهم باسم 
الشاعر العملاق» وربط موضوعاتهم بموضوع ملحمتيه؛ ولذلك حاولوا إكمال 
قصة الإلياذة والأوديسية على هيئة قصائد منفردة اشتهرت فيما بعد باسم 
الحلقة الملحمية (1/1105 105ذم»ء)؛ حيث إنها تدور فى فلك ملحمتى الشاعر 
الشهيرتين. وتتكون الحلقة الملحمية من ثلاث عشرة قصيدة تقريبّاء ولكن يد 
الزمن لم تبق على شىء منها سوى بعض الشذرات المتفرقة؛ وبعض 
العناوين» منها: القبرصية (ندمر؟1)؛ والإثيوبية (وامهنطانة)ء والطيبية 
(وندطع1)» والأوديبية (دأعووم:014)... إلخ. 

ومع أن أرسطو فى كتابه " فن الشعر " وجه كثيرًا من الانتقادات إلى 
شعراء الحلقة الملحمية؛ وعاب عليهم فقر الإبداع والعجز عن إتقان البنيمة 
الشعرية لقصائدهم؛ فإن ما يهمنا هنا أن أساطير مدينة طيبة - وخاصة 
أسطورة أوديب - كانت من بين المصادر الأسطورية المهمة الثنى ألهممت 
شعراء الحلقة. 

وفى الشعر الغنائى نجد الشاعر بندار”') يستعرض فى الأوليمبية 
الثانية قصة أوديب فى معرض حديثه عن تقلب حظ البشر بين السعادة 
والشقاء قائلا: 

حتى ربات القدر اللاتى ينقلن 

إرث الأسلاف السعيد إلى الأبناء» سرعان ما يبدلن السعادة 

الممنوحة من الآلهة إلى معاناة. 

هكذا يغيرن الأمور من زمن إلى آخر. 
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فقد قدر على لايوس أن يُقتل على يد ابنه 
عددنا يلقراقه دقفا فويدة يوق القديفة: 
وقد رأت ربات العذاب ما حدث 
وحكمن على ذريته بأن يقتل كل منهما الآخر. 
(سطور ه” - ؟4) 
وفى التراجيديا الإغريقية نجد أن شعراء التراجيديا العظام قد أفردوا 
مساحة كبيرة من إنتاجهم لمعالجة أساطير مدينة طيبة» وخاصة تلك المرتبطة 

بأوديب وأسرته: 

أ- أيسخولوس: تذكر المصادر القديمة أنه نظم مجموعة من المسرحيات 
التى استمد موضوعاتها من ملحمتى الطيبية والأوديبية: ومنها: 
لايوس؛ أوديبء أم الهولة؛ الأرجيون؛ أهل اليوسيس؛ وقد فقدت جميع 
هذه المسرحيات» والمسرحية الوحيدة الباقية هى مسرحية "السبعة ضد 
طيبة" التى تعالج جزئية الصراع بين ولدى أوديب على الحكم 
وموتهماء كل بيد الآخر. 

ب - سوفوكليس: نظم سوفوكليس مسرحيتين حول أسطورة أوديب 
ومصيره: أوديب ملكاء أوديب فى كولونوس؛ وكذلك مسرحية 
"أنتيجونى" التى يرتبط موضوعها بموضوع مسرحية أيسخولوس 
"السبعة ضد طيبة"» والتى تركز على جزئية قيام أنتيجونى بدفن شقيقها 
بولونيكيس» متحدية بذلك قرار الحاكم كريون.!4') 
كما نظم مسرحية ساتيرية بعنوان "أمفياروس"؛ تدور حول ذلك البطل 

الذى كان يتمتع بقدرات خاصة جعلته قادرًا على التنبؤ بالغيب»: ولذلك رفض 

- فى بداية الأمر - الاشتراك مع الجيش الأرجى فى هجومه ضد طيبة حتى 

يستعيد بولونيكيس عرشه.2") 
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ج - يوربيديس: نهل من نبع الأساطير المرتبطة بمدينة طيبة وبأسرة 
أوديب» فنظم المسرحيات التالية: أوديب» أنتيجونى؛ خريسيبوس”"ا 


الوحيدتان اللتان بقيتا من أعماله المرتبطة بهذا الموضوع. 

وإلي جانب أعمال الشعراء الثلاثة العظام» تشير المصادر إلى أسماء 
نحو ثمانية شعراء أقل شهرة كتب كل منهم مسرحية بعنوان "أوديب"؛ منهم 
من عاصر فترة بدايات التراجيدياء ومنهم من عاصر فترة ازدهار المسرح.» 
ومننتهنة أخنتالو س (8105طاعة) (وكان معاصيرًا لسوفوكليس)» 
ونيكوم اخوس (105ع27110773): وفيل وكليس (14101165م)» وكسينوكليس 
(201165ع::) وكاركينوس (13:112053)» ودي وجينيس (وعمءع10)» 
وثيوديكتيس (156006165)» وليكوفرون (ممتطممعاج1).("") 

أما فى الأدب اللاتينى فتنسب بعض المصادر إلى يليوس قيصر كتابة 
مسرحية بعنوان "أوديب" (قنام:064): كما كتب سينيكا - أشهر مفكرى 
الرومان وكتابهم - مسرحية تحمل العنوان نفسه أيضاء يجرى على أحداثها 
بعض الاختلافات عن معالجة الشاعر سوفوكليس» حيث يجعل شبح لايوس 
هو الذى يعلن الحقيقة» كما يجعل يوكاستا تطعن نفسها أمام الجمهورء وهو 
ما جعل معظم الدارسين يرجحون كفة الرأى القائل بأن الهدف من نظم 
سينيكا تراجيدياته كان القراءة وليس العرض على خشبة المسرح.9") 

وكانت أسطورة أوديب بشكل عام؛ ومسرحية سوفوكليس 'أوديب ملكا" 
بشكل خاصء من أهم المصادر التى ألهمت الشعراء والكتاب فى أوروبا 
والعالم العربى فى العصر الحديث؛ إلى درجة أنه فى فرنسا وحدها حاول 
تسعة وعشرون مؤلفا أن يقلدوا سوفوكليس فى الفترة بين عامى ١15154‏ - 
89 أشهرهم: كورنى (0026116) عام ١151‏ مء وفولتير (متتمناه7؟) 
عام 8١11١م؛‏ وأندريه جيد (14© .) عام ١191١م»‏ وكوكتو (نتهعاءه0) 
عام 1919"4. 
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أما عن علاقة مسرحنا العربى بهذه المسرحية فهى علاقة قديمة؛ ففى 
عام 1854م زار مصر واحد من أشهر الممثلين الإيطاليين» ويدعى نوفيللى 
(عااعصسهلة) ١1 861١(‏ - 1315م)» ومكث بها بعض الوقت قدم خلاله علسى 
المسرح بعض المسرحيات من روائع المسرح العالمى» على راسها مسرحية 
سوفوكليس "أوديب ملكا".(') وكانت هذه المسرحية ضمن العروض التسى 
قدمها الفنان جورج أبيض على مسرحه.ء بل إنه احتكر تمثيل دور أوديب» 
ولم يكن يسمح لغيره بأدائه. وقد شاهد طه حسين أحد هذه العسروض عام 
7 ؛: فكتب تعبيرًا عن سعادته بحضور هذا العرض الرائع قائلا: "إننى لم 
أذق جمال التمثيل الصحيح إلا حين شاهدت جورج أبيض يمثل قصة "أوديب 
ملكا".. وبعد ذلك بسنوات ترجم د.طه حسين هذه المسرحية إلى اللغة العربية 
عن الفرنسية ومثلتها فرقة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية بعد أن كلفت 
جورج أبيض بإخراجها. 

ومما لا شك فيه أن توفيق الحكيم كان من بين رواد المسرح منذ 
نعومة أظفاره؛ وحتمًا كان واحدًا من الجماهير التى عشقت شخصية الملك 
الذى يسعى إلى البحث عن الحقيقة مهما كلفه الأمر. 

وفيما بعد» أتاحت فترة دراسة توفيق الحكيم وإقامته فى باريس 
الفرصة أمامه لكى يتعرف عالم المسرح وأعلامه؛ وخاصة المسرح 
الإغريقى الذى كانت مسرحية "أوديب ملكا" من أهم روائعه وأبرز إنجازاته 
منذ أن سجل أرسطو إعجابه الشديد بها. 

وقد سجل الحكيم فى مذكراته أنه قضى سنوات دراسته وهذه 
الأسطورة تداعب خياله وتسيطر على أفكاره؛ لذلك كان من ضمن ما قرأ 
مسرحية أندريه جيد "أوديب". عندما قرأ الحكيم مسرحية جيد رأى أنه من 
الخطأ أن يطاق عليها اسم مأساة أو مسرحية تراجيدية» وفضّل - عوضًا عن 
ذلك - أن ينعتها بأنها 'تعليقات فكرية على مسرحية أوديب لس وفوكليس" 
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فحسب. وكان حريصا عندما شرع فى تأليف مسرحيته "الملك أودييب' أن 
يخفف من أثر الفكر والتفكير التأملى حتى لا يفسد درامية الأحداثء أو أن 
تطغى الفكرة على الموقف» أو يضعف التأمل الحوار. فهل فعل؟ 

ورغم ما وجه إلى مسرحية الحكيم من نقدء وما وجه كذلك إلى باكثيرء 
فإن محاولتهم اقتحام مجال الأساطير الإغريقية - التى قد ينفر منها كثير من 
المثقفين العرب المسلمين -- تعد نقطة لمصلحة الحكيم؛ ومن قبله لمص لحة 
باكثير» خاصة إذا ما وضعنا فى الحسبان ما لاحظه د. أحمد عتمان من أن 
عملاق المسرح الإنجليزى شكسبير - الذى استعار موضوعاته من الأساطير 
الإغريقية واللاتينية بسلاسة - أدرك صعوبة الاقتراب من أسطورة أوديب» 
فلم يستمد منها موضوعًا لأحد عماله مع ما فيها من جاذبية» وما تتمتع به من 
إغراءء قد يدفع البعض إلى تناولها ومعالجتهاء حتى وإن لم يكن ندا لها من 
حيث قدراته المسرحية وقامته الفكرية. 

فى مقدمة الترجمة الفرنسية لمسرحية توفيق الحكيم "الملك أوديب" يقول 
دى مارينياك: "ما من شك فى أن أسطورة أوديب تثير موضوع القدرء القدر 
القاسى المحتوم؛ الذى لا اختيار فيه ولا مرد لهء يجثم بكل وطأة ثقله على 
امرئ من قبل ميلادهء قاضيًا عليه أن يقتل أباه ويتزوج أمه. ويجتهد أوديب 
جهد ما يستطيع للخلاص من هذا القدر المحتوم» فلا يستطيع إلا ارتكاب هذين 
المنكرين الفظيعين اللذين كتب عليه ارتكابهما".”'! ويزعم دى مارينياك أن 
فكرة القضاء فكرة لا تخطر على بال أحد أبدًا فى العالم المسيحى الغربى» فى 
حين يقبلها الشرق الإسلامى. ويرد عليه توفيق الحكيم نافيًا قبول المس لمين 
فكرة القدرء مستشهذا برأى الإمام أبو حنيفة. لقد حاول الحكيم أن يجعل من 
بطله شخصية عربية إسلامية؛ ولكن هل نجح فى هذا حقا؟ 

إن أوديب يظهر فى مسرحية توفيق الحكيم عاريًا من البطولة؛ متغمسا 
فى الأكاذيب»: حيث يجعله المؤلف يقول عن نفسه: 
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"إننى لست بطلاً» ولم ألق وحشا له جسم أسد وجناح نسر ووجه امرأة 
يطرح ألغاًا. هذا خيالكم الساذج أحب تلك الصورة وأذاع ذلك الوهم. ولكن 
الذى لقيت حقا هو أسد عادىء كان يفترس المتخلفين خلف أمسواركم. 
استطعت أن أقتله بهراوتى وألقى بجثته فى البحر وأن أخلصكم منه؛ غير أن 
قير هعاس هذا الضرير البارع؛ أوحى إليكم من تلقاء نفسه لا من الإله أن 
تنصبوا ذلك البطل ملكا عليكم: "لاكسير يك ها كان ريك كرفو علماة. 

إن أوديب سوفوكليس الذى وصل إلى أسمى آيات البطولة؛ ونال أعلى 
درجات التبجيل من شعبه بسبب ذكائه» يسلبه الحكيم هذه الميزة ويجعله 
ألعوبة فى يد دجال مشعوذ. ولنسمع من أوديب الحكيم سبب صمته واشتراكه 
مع العراف فى هذه الكذبة القذرة: 

"ما من شىء يرغمنى على الصمت إلا خوفى أن أفجع زوجتى 
وأولادى فى إيمانهم ببطولتى. إننى أتحامل على نفسى حتى لا أصيح بهم 
وهم يروون أمامى قصة أبى الهول؛ لا تصدقوا هذا الهراء". 


إن بطولة أوديب العقلية التى مكنته من حل لغز أم الهولة 5 تتحول إلى 
أكذوبة كبرى يتحرق شوقا إلى التخلص منها وطرح وزرها عن كاهله؛ لكنه 
يتحمل من أجل حبه الكبير لأسرته؛ وهو الحب الذى يعطيه الحكيم حجمًا 
كبيرًا يكاد يخفى خلفه كل ما عداه. لكن هذا الحب لا يثرى المسرحية؛ بل 
يكون سببًا - فى الحقيقة - فى أسوأ أجزاء المسرحية؛ وأعنى بها تلك 
الأجزاء التى يحاول فيها أوديب أن يقنع يوكاستا بمواصلة حياتهما الزوجية 
- مع اكتشافه أنها أمه وأنه ابنها - حتى يحافظا على سعادتهما الأسرية: 


أوديب: لا تقولى ذلك يا جوكاستا! ففى وسعنا أن نقوم. انهضى معىء» ولنضع 


أصابعنا فى آذانناء ولنعش فى الواقع؛ فى الحياة التى تنبض بها قلوبنا 
والمحية والرحمة. 
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جوكاستا: لا أستطيع يا أوديب! لا أستطيع البقاء معك. إن حبك لأسرتك قد 
أعماك. إنك لا ترى الناس وما هم قائلون لو استأنفنا هذه الحياة 
القاذة ينه البوم. مااعوت لصلح تلبقاء أيها العزيق: لين هناك هين 
مخرج إلا ذهابى. 
أوديب: لن تذهبى! سأرغمك على الحياة» سأحرسك الليل والنهار» لن أسمح 
لشىء بأن يحطم سعادتنا ويقوض أسرتنا. سأترك المُلك والقصر 
ونرحل معا عن هذه البلاد. 
فهذا الجزء - كما حكم عليه النقادء وكما يشعر حتى غير 
المتخصصين فى النقد الأدبى عند قراءة المسرحية أو مشاهدتها على المسرح 
- هو أكثر أجزاء المسرحية بشاعة:؛ بل إننى أعتبره سقطة غير مبررة مسن 
قبل المؤلف. وقد حاول من تناول أسطورة أوديب فيما بعد تجندب هذه 
البشاعة وتلافى هذه السقطة؛ فبدأ د. فوزى فهمى مسرحيته " عودة الغائب " 
مباشرة بعد دخول أوديب طيبة منتصرا على أم الهولة ليتجنب جزئية إنجابه 
أولادًا من الرحم نفسها التى ولد منها. ويستبدل د. فهمى بحب أوديب الشاذ 
ليوكاستا - حتى بعد اكتشاف الحقيقة متعللاً برغبته فى الحفاظ على أسرته - 
يستبدل به حب أوديب لمدينته طيبة وانحيازه اللامحدود لمصلحة الطبقات 
الكادحة؛ بل إن يوكاستا تشاركه هذا الحب» ومن هذا المنطلق تقترح عليه أن 
يظلا زوجين أمام الناس؛ وتدبر له زوجة بدلاً منها بعذر أنها مريضة مرضنًا 
عضالا. 
والصدمة التالية التى يقدمها لنا الحكيم تتمثل فى سبب فقء أوديب 
عينيه بعد انتحار يوكاستاء الذى يأتى على لسان أحد الخدم؛ مثلما حدث عند 
سوفوكليسء لكن لا وجه للمقارنة بين المشهدين أبِدا. ففى مسرحية 
سوفوكليس يدخل الرسول الثانى ليصف ما حدث بداخل غرفة النوم الملكية 
من انتحار يوكاسئًا ورد فعل أوديب بقوله: 
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فقد دخلت القصرء وقد بلغ بها الحزن مداهء 

وفى الحال اندفعت إلى غرفة 

نومهاء وهى تمزق شعرها بكلتا يديها. 

ولحظة أن دخلت غرفتهاء أغلقت الباب وراءها بعنف» 
وهى تنادى على لايوسء الذى مات منذ زمن بعيد» 

وهى تتذكر زواجهما التعس الذى كان 

السبب فى موته» ثم كيف تركها وحيدة 

لتتجب بعد ذلك تلك الذرية الملوثة الملعونة. 

وراحت تنتحب وهى تلعن فراش الزوجية الذى ضاعف مصيبتها 
فأنجبت لنفسها زوجًا من زوجهاء وأنجبت أولادًا من ولدها. 
أما ما حدث بعد ذلك؛ فلم أشاهدهء ولا أعرف عنه شيئًا. 
فقد دخل علينا أوديب وهو يصيح ويصرخ 

وهو ما منعنا من متابعة مأساة هذه المسكينة (حتى نهايتها). 
ورحنا نحملق فيه بذهول وهو يروح ويجىء (كالمجنون). 
ويطلب منا أن نعطيه سيفا وهو يسأل عن 

مكان تلك الزوجة التى ليست بزوجة:؛ وثلك الأم 

المزدوجة التى ولد هو من رحمهاء ومنها أنجب أولاده. 

إن من كان يقود خطاه لم يكن أحد البشر 

الموجودين على مقربة منه» ولكنه كان حتمًا واحدًا من الآلهة. 
وصرخ صرخة مدوية وهو يدخل من البوابة 

المزدوجة» كأن هناك من يقود خطاه ويرشده إلى الطريق. 
وبعد أن فتح المزلاج اندفع إلى داخل الحجرة 

حيث راينا زوجته وقد شنقت نفسهاء 

وقد التف الحبل المجدول حول رقبتها. وعندما 

وقع نظر المسكين عليهاء صرخ صرخة عالية 
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ثم قطع الحبل الذى شنقت به نفسها. ثم 

أرقد جثمانها على الأرض. أما ما حدث بعد ذلك فيصعب رؤيته. 
ققد نزع مشبك الصدر الذهبى 

الذى كانت تضم به ثيابها وتزين به صدرهاء 

وبعد أن رفعه عاليّاء ضرب به عينيه؛ 

وهو يصرخ قائلاً: " حتى لا تريا بعد الآن 

الشرور التى عانيتها ولا تلك التى ارتكبتها. 

فمن الآن وصاعداء وبعد أن غطاكما الظلام؛ لن تريا 

أبدَا أولتك الذين كان لا يجب عليكما رؤيتهم أو معرفتهم ' 
لقد كان ينطق بمثل هذه الكلمات» وهو يضرب عينيه 
مرات عديدة متوالية وليس مرة واحدة؛ وفى الحال 

اندفع الدم من مقلتيه الداميتين حتى بلل ذقنه. 

ولم تكن الدماء السوداء المتخثرة تسقط على هيئة قطرات» 
قطرة تتلوها قطرة؛ ولكنها كانت تنهمر مثل المطر الغزير. 


(سطور ١174--079؟١)‏ 


'فقد جن جنون أوديب وانحنى على جثمان جوكاستا يمرغ خديه على 


خديها ويمسح رأسه بقدميهاء وامتدت يده كمخلب الباشق إلى صدر الوب 
الملكى الذى ترتديه جوكاستا فانتزع مشابكه الذهبية وطعن بها عينيه طعنا 
عنيقا متصلاًء وهو يقول: (لن أبكيك إلا بدموع مسن دم). ومضى يخرق 
بالمشابك أجفانه» ويمزق أهدابه؛ والدماء تسيل من عينيه مسدرارة صابغة 


بلونها القاتم صفحة خده؛ كأنها أسطر لحكم قدر صارم'". 
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الأمر لا يحتاج إلى تعليق... والمقارنة بين المشهدين تعنى أن هناك 
أرضية مشتركة تمكننا من تأمل كلا المشهدين بالعين الناقدة نفسها... وفى 
ذلك ظلم بين لمعالجة سوفوكليس المعجزة!. 

وفى الحقيقة لم تكن شخصية أوديب هى فقط التى عانت من تجريدها 
من مظاهر العظمة البطولية كافة» دون تعويضها عما فقدت بأى قدر من 
التميز الأخلاقى» بل نستطيع القول إن كل شخصيات المسرحية تقريبا 
شاركت أوديب الحكيم مصيره التعس» وخاصة العراف تيرسياسء» وإن كان 
بعض النقاد يعتقدون أن الحكيم وظف شخصية العراف بمهارة حتى يصور 
من خلال علاقته بأوديب علاقة الملك المصرى بحاشيته وكيف صار ألعوبة 
فى أيديهم آنذاك» ومن هذا المنطلق يكون الحكيم قد حقق نجاحًا منقطع 
النظير باستخدامه أشهر الأساطير الإغريقية لنقد الواقع المصرى المعاصر 
له. وقد بلغ اتجاه الحكيم هذا قمة تطوره فى مسرحية "الطعام لكل فه".(") 

كما سبق أن ذكرنا فقد تجنب د. فوزى فهمى فى مسرحيته "عودة 
الغائب" جزئية إنجاب أوديب أولادًا من أمه وزوجه يوكاستاء فبدأ الأحداث 
برقص الكورس ابتهاجًا بتخلص المدينة من الوحش. لكن» ومن السطور 
الأولى فى المسرحية؛ يتساءل أوديب عمن هو أبوه حتى يتجنب النبوءة التى . 
قيلت له من أنه سوف يقتل أباه ويتزوج أمهء بل إنه يتساءل عما إذا كان 
هناك ثمة رابطة بين تلك النبوءة وبين الرجل الذى قتله حخلف حدود طيبة 
وبتلك التى تزوجها!! ولكنه يحاول قهر مخاوفه كى يحقق لجماهير طيبة 
حلمها فى الحياة الكريمة» وهى القضية الأساسية التى سوف تشكل الأحداث 
التالية. 

فأمام مصلحة "البسطاء من الشعب الكادح.. الذين يحملون الفأس.. 
يستحمون بالعرق" تتضاءل أهمية كل المصائب الشخصية» حتى لو كانت قتل 
الأب والزواج بالأم. 1! 
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تدخل يوكاستا على الملك وهو يقلب الأفكار فى ذهنه؛ ولحظة دخولها 
يلعب المؤلف على وتر أنها أمه» حيث تخاطبه بقولها: 'يا مليكى؛ عندما 
أنظر فى وجهك الصغير أكحل عينى: وحين ألمس شعرك يخيل لى أنه كان 
يومًا بكبدى لصيقا". 

وفى أثناء حوارهما يدخل رسول ليعلن أن ألسنة اللهب قد أحرقت 
حقول الفلاحين التى كانوا يستعدون لحصد محصولها فى الص باح الباكر. 
ويأتى رد أوديب شبيهًا بالشعارات الجوفاء: 'لن يكون هناك استسلام» سندفع 
موكب الفجر الجديد ونطعم كل الأفواه'. 

وقبل انتهاء الفصل الأول من مسرحية "عودة الغائب" تتكشف الحقيقة» 

'أوديب: ما قلت إلا الحق والصوابء أنا منتهك المحارم. قرأت فى 
الغيب عن قدرى. جريمة شنعاء ينفر منها الغريب والقريب. عار تدمى له 
القلوب ويغوص منه الفؤاد فى الضلوع؛ بئس الخطايا والضياع...'. 

حتى عندما تشعر يوكاستا بالألم بعد اكتشافها أن زوجها ليس سوى 
الوليد الذى ألقت به منذ زمن بعيد؛ء وتصرخ قائلة بأنها ما عادت لديها قدرة 
على الاحتمال» يهاجمها أوديب بقوله: 

“وكيف احتملت جرح من ترك أحشاءك قبل ثلاثة أيام. كيف احتملت أن 
تتصورى من تدعينه فلذة كبدك معلقا كالطائر من قدميه؛ يحمله راع ليلقيه هناك 
على الجبل حيث أسباب الموت عديدة. ألم ينشق قلبك هلعًا؟ ألم يردد القصر 
صرختك عندما أحسست - ولو مجرد خاطر - أن وحشا انقض عليه ومزقه؟". 

ولا يذكر بطل فوزى فهمى كلمة واحدة عن فظاعة قتل الأب ومشاركة 
الأم الفراش!! وعندما يواصل أوديب مناجاة نفسه فى الفصل الثانى الذى 
يحمل عنوان "القرار": فإنه لا يتوقف كثيرا أمام فظاعة الجريمتين البشعتين 
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للتين ارتكبهماء ويظهر وكل ما يشغل تفكيره هو وطنهء حيث يقول بلهجة 


'يا لهف نفسى عليك يا وطنى وكيف يكون حال الفقير من حقد 
الضاربين» من سوط البغى ومن صدأ القيود وحلم فجر الغد القريب يكتنفه 
الضباب ويضع كفاح البسطاء من أجل الرغيف؛ حيث الزمن يعتصر منهم 
الحياة» هؤلاء الجياع من يؤجرون الجسد من أجل العشاء ولا يعرفون طعام 
الصباح ويسكنون القبور..." 

تامحف و اقرواى قفون لزنيف يطادق: أذ تعنانا كارن :عتاق: الايمن 
لأمه ببساطة شديدة» وكأنه بذلك حل المشكلة... مشكلة الزنى بالمحارم التى 
ارتكباها دون قصد. ويبرر أوديب عدم توقفه أمام هذه المشكلة بقوله: 


'أماه.. خطايانا لم تكن عنيدة» ليست بشر يعيش فينا. لم نسلك الخطيئة 
لأننا أشرار.. أنا وأنت لسنا بمسئولين عما جرى. وسأغرق رأسى فيما أردت 
لها.. صنع مستقبل الناس الطيبين أهل طيبة؛ ولن أدع العمر يضيع فى باطل 
وسأنسى كل الأحزان... لقد قبلت حكم هذا البلد الطيب الذى حملنى قيادته؛ 
وعلى أن أتجاوز فى سبيل ذلك شرخ حياتى لأخلصه من أسر القيود". 


فما حدث عند سوفوكليس واستدعى أن تشئق يوكاستا نفسها ويفقا 
أوديب عينيه» هو مجرد شرخ فى حياة بطل "عودة الغائب"» شرخ بسيط 
يمكن أن يستأنف حياته بعدها بمنتهى البساطة. فيكفى من وجهة نظر أوديب 
الذى قتل أباه وتزوج أمه أن يطلب من أمه أن يستأنفا حياتهماء لكنه لا يقع 
فى المأزق الذى وقع فيه الحكيم؛ فهو لا يطلب من أمه أن يواصلا حياتهما 
الزوجية؛ وإنما أن يتظاهرا أمام الجميع أنهما زوج وزوجة من أجل طيبة» 
فيقول لها:: 
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"إن الذكرى تمزق القلب كالنصالء ولن يعيش على الأرض أشقى منى 
إنسان» ورغم ذلك أخاف لوطنى الانكسار. أريد أن نحصد الس نابل لنطعم 
الجياع ونكسو العراة» فى ذلك خلاصناء نقاؤناء وليس فى أن نموت!!". 

يضيف د. فهمى شخصية أوريجانيا - ابنة يوكاستا بالتبنى - التى 
تطلب منها أن تتزوج أوديب متعللة بأنها قد أصيبت بمرض عضال تستحيل 
معه حياتها الزوجية. لكن أوديب لا يفكر فى سوى مستقبل طيبة. وأمام 
تمادى كريون شقيقها فى إهانة أوديب وسبه واتهامه بالخيانة؛ تضطر يوكاستا 
إلى الاعتراف له بالحقيقة فى الفصل الثالث الذى يحمل عنوان "الطاعون". 
وفيه يصف الكورس أحوال طيبة في أثناء الطاعون» حيث تنتحب كل 
البيوت» وتنتشر رائحة الموت فى كل الأنحاء؛ وينتهزها العراف فرصة 
ليعلن أن هذا الوباء تفشى بسبب وجود شخص مدنس في المدينة. وفى 
مواجهة ساخنة بين أوديب وتيرسياس يفضح العراف السر الذى حاول الملك 
إخفاءه» لكن أوديب يرد بأن الأمر مجرد مؤامرة من العراف وكريون» وأن 
الآلهة لا يمكن أن تعاقب شعبًا بأسره من أجل خطيئة رجل واحد. ويوحى د. 
فهمى أن يوكاستا تشنق نفسها - كما يحدث عند سوفوكليس - لكنسه يضع 
على لسان أوديب تبريرا يتسم بالبرود الشديد؛ حيث يقول مبررا جرائمه: 

'أجل أنا قائل أبى... ولكنى لم أغتله.. وأيضًا كنت زوج جوكاستا أمى 
ولكننى كنت كمن يشرب نتن الصديد وهو لا يعلم أنه صديد". 

وفى موضع آخر يضيف قائلا عن جريمته: 

اذك أمر يخصنى أناء وتلك مسئوليتى؛ ولا حاجة لى بأحد ليحمل عنى 

لكن الكورس الذى يمثل شعب طيبة يدين أوديب بأنه أخفى عنه 
الحقيقة» وأن صمته هذا يعنى أنه لا يثق بشعبه؛ ويواجه ملكه أوديب بقوله: 
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"أوديب» أنت بسقطتك وصمتك لست لناء لا تصلح لعرشناء عرش 
طيبة اليوم لمن يثق بنا. أوديب» من أجل طيبةء اترك طيبة". إن نفى أوديب 
خارج طيبة هو العقاب الذى أنزله به شعبه لا لشىء سوى لأنه أخفى عنه 
الحقيقة» وهو ما يعنى عدم احترامه لشعبه وثقته به!!". 

يودع أوديب شعبه فى نهاية المسرحية بكل الحب» ولكنه لا يخضع 
للموروث الأسطورى الذى يجعله يفقأ عينيه لأنه يحلم بالخصبء وليس بالعقم 
حسب كلامه: ْ 

'أما أنا فقد كان على أن أفقأ عينى كما تحكى قصتىء ولكن ها أنذا 
أصد بكل إرادتى عن نفسى فقأ العينين» فأنا أحلم بالخصب لا بالعقم رغم 
عذاب الجرح الذى يحفر فى الصدر... وداعًا يا طيبة الجديدة» يا من أتمننى 
أن يكون فى ترابك مرقدى". 

هكذا تنتهى مسرحية د. فوزى فهمى عن أسطورة أوديب»؛ وهى 
مسرحية تزخر بكثير من الأكليشيهات السياسية التى كانت سائدة فى الساحة 
السياسية فى الحقبة الناصرية» وإننى أعتقد أننا سوف نفهم كثيرًا من الآراء 
والرموز التى ضمنها د. فهمى فى هذه المسرحية إذا ما وضعنا فى ذهننا أن 
المؤلف كتب هذه المسرحية عام :١174‏ أى حينما كانت النكسة تلقى بظلالها 
على كل شىء فى مصر فى تلك الفترة.!"") 

وبعد ما يقرب من الأربعين عامًا من تأليف د. فوزى فهمى مسرحيته 
قدم أحد أساتذة أكاديمية الفنون أيضًا معالجة جديدة - وإن كانت تتسم 
بالغرابة - لأسطورة أوديب. فإذا كان البعض يرى أن توفيق الحكيم جعل 
من أوديب رمز للملك المصرى الذى صار ألعوبة فى يد الحاشية» وإذا كان 
د. فوزى فهمى قد تأثر بأجواء النكسة» وخاصة تنحى عبد الناصر والهجوم 
الذى شنته عليه بعض القوى السياسية» فمن الصعب - على الأقل من وجهة 
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نظرى - تحديد طبيعة الهدف من تناول د.عصام عبد العزيز أسطورة أوديب 
فى عمله المسمى " أوديب والقربان المقدس",. الذى طبع عام .١٠٠١6‏ 

تبدأ مسرحية "أوديب والقربان المقدس' بعد اعتلاء أوديب عرش طيبة 
بزمن وإنجابه أولاده من يوكاستا. ومنذ البداية يلمح المؤلف إلى مصير 
البطل فيما بعدء وخاصة قيامه بفقأ عينيه. كما يلعب على وتر أن يوكاستا 
هى أمه منذ السطور الأولى فى المسرحية»؛ فهى تصفه بأنه مثل "طفل صغير 
يلهو بمفرده منتظرًا عودة أمه"؛ وتخاطبه بقولها "أيها الزوج الحبيب ويا 
طفلن ‏ الفذلل": 

ويقترب المؤلف من الأصل الإغريقى فى كثير من النقاط؛ فهو يجعل 
أوديب يصرح بأنه يشعر برهبة مخيفة عندما يرى العراف تيرسياس» ويشعر 
فى قرارة نفسه أن العراف يراه مع أنه كفيف. 

ويشير أوديب إلى قصة عقاب الإلهة هيرا للعراف تيرسياس بسلب 
بصره بعد إجابته عن السؤال الذى وجهته إليه» ويربط بينها وبين العقاب 
الذى قد تنزله به الآلهة لإجابته عن سؤال أم الهولة» حيث يخاطب أوديب 
زوجه بقوله: 

'ما عاقبة حل لغز أبى الهول؟ وهل ستفقدنى الآلهة بصرى أنا أيضا 
فى يوم من الأيام.. آه يا جوكاستاء لقد تعودت أن أراك دائمًا أمامى... ليلا 
ونهارًا... ولا أستطيع تخيل لحظة واحدة كيف يكون هذا العالم بدونك... 
إننى أعشق أولادى؛ وأعاملهم كما لو كانوا إخوة لى.. جوكاستا... نحن 
جميعا أبناؤك". 

ويظهر أوديب رافضًا للآلهة دون سبب محددء ويظهر تشدقه بالحرية 
كشعار أجوف لا أساس له ولا مبرر. فعندما تنصحه يوكاستا بالتقرب من 
الآلهة والصلاة باعتباره قدوة للشعب ولأبنائه يجيبها بقوله: 
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"إذا كان الملك يفرض على قيودًا لا أحبها.. فإنى أرفضه. إذا كان 
كرسى العرش لا يتفق مع شخصيتى وطباعى ويحد من حريتى... فأنا أمنحه 
لغيرى وأتنازل عنه طواعية. إذا كان التاج الذى على رأسى يجبرنى على 
الانحناء للثلهة فإننى أخلعه يا جوكاستا.. أنا لست أملك إلا حريتىء لا 
أستطيع أن أفرض قيودًا على عقلى الحر أو أمنع نفسى من التفكير فى كل 
شىء.. حتى لو كان هذا الشى هو رفضى للألهة". 

كما لو كان المؤلف يوحى منذ البداية أن ما نزل بأوديب كان عقابًّا 
أنزلته به الآلهة لتطاوله عليها وكفره بها 

يعلن كريون انتشار الطاعون فى المدينة كما لو أن نارًا هبطت من 
السماء لكى تحرق الأرض والبشر.. وأن الأطباء قد أعلنوا عجزهم أمام 
شراسة الوباء فأحالوا الأمر إلى الكهنة. يتهم أوديب كريون وتيرسياس 
بالتأمر لسلبه عرشه. لكنه يتمادى فى غضبه؛ ولا يقصر هجومه على كريون 
والعراف؛ بل يمتد ليشمل شعب طيبة كله بل الآلهة أيضتاء إذ يقول غاضبًا: 

'"كريون... مع من تلعب أيها الرجل الغر... أنسيت من أنا.. أنا 
أوديب. وكل تلك الألعاب الصبيانية التى تلعبها مع عرافك المهيب.. ملك 
العرافة وقارئ أسرار الليل والظلمة قد جعلتك أمامى عاريّاء فلا تنسى لحظة 
واحدة أنى أوديب؛ الملك الذى لم يقهر قطء سواء بالسيف أو بعقله. حين 
دخلت ثيبة (طيبة) كانت الهولة تجثم على أرواحكم.. فوصمتكم جميعًا بالغباء 
والجبن... وتحول رجال المدينة. إلى حشد من الخصيان.. حتى تيرسياس لم 
يستطع أن يخلصكم منها.. حتى الصلوات التى رفعتموها فى المعابد للآلهة 
والقرابين المتتالية على مذابح المعابد.. كل ذلك لم يقو على فعحل شيء.. 
أتدرى لماذا؟ لأن الآلهة خرساء". 

وتدور بين أوديب ويوكاستا مناقشة عقلية باردة حول مدى حرية 
الإنسان والجبر والاختيار.. إلخ. 
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١‏ صم 


يرى أوديب أن الطاعون انتشر بسبب الفتئران» فى حين يرى العراف 
أن الطاعون تعبير عن غضب الآلهة من البشرء وبالتحديد من أوديب: 

'"حقا.. إنه العدل» إنه الطاعون. هذا الوباء المهلك الذى اجتاح ثيبة 
(طيبة) قد خلقه وأوجده وجودك وأفعالك وكلماتك التى لا تدرى عنها شيئاء 
وكأنك تلهو مع الآلهة". 

مع أنه فى موضع آخر يشير إلى دور اللعنة المتوارثة فى إذكاء نيران 
الدمار والخراب فى طيبة. فالعراف يلمح إلى ما حدث فى الماضى من 
اغتصاب بيلوبس - والد اتريوس - للصبى خريسيبوسء لكن أوديب يرفض 
فكرة أن يعانى شخص بسبب جريمة شخص آخر. 

فى نهاية المسرحية؛ وفى حديثه الختامى؛ يجعل المؤلف أوديب لا 
ينكر وجود الآلهة» ولا يهاجمها كما فعل من قبل؛ ولكنه يبدو كما لو كان 
يبحث عن صورة محددة للإله» إله يحب البشرء ويشعر المرء أنه ينبعث من 
داخله. يقول أوديب مودعًا تيرسياس فى نهاية المسرحية: 

لقد حاولت مرارًا أن أجد إلهًا كى يصادقنى وأصادقه؛ إلها يدافع 
عنى.. وأدافع عنه. إن آلهتكم لا ترضينى.. إنها بعيدة عن قلبى وعقلى. 
فالإله الذى أريد أن أقابله ينبعث من داخلى» أسمع صوته في عقلى وقلبى. 
إنه إله يرضينى.. حتى أرضى عنه. سوف أبحث فى دروب الصحراء عن 
إله.. إله مخلص.. مخلص يقدم نفسه كقربان مقدس على مذبح الحياة لكى 
يفتدينى ويفتدى كل البشر الحزانى والمقهورين تحت الشمس!!. 

رغم بعض علامات الاستفهام التى قد تثيرها كل مسرحية من 
المسرحيات السابقة التى عالجت أسطورة أوديب» فإن هذه المسرحيات تؤكد 
أن أسطورة أوديب من أهم الأساطير التى ألهبت خيال الشعراء والكتاب 
والمفكرين منذ أقدم العصور حتى الآن وإلى مالا نهاية. وسوف تظلل 
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مسرحية "أوديب ملكا" التى نظمها سوفوكليس فى منتصف القرن الخامس 
ق.م تقريبّاء كالماسة التى يزداد تألقها كلما سنلطت عليها الأضواء وكلما 
ازدادت العيون التى تنظر إليهاء سواء لقراءتها أو لمحاولة استلهام المعالجة 
السوفوكلية لهذه الأسطورة التى تربط عالم الإنسان بالكون كله بخيوط تشبه 
خيوط العنكبوت.. رقيقة ولكنها فى منتهى القوة والمتانة. وسوف يظل أفضل 
ما يمكن أن نفعله أن نتأمل الأساطير ونبحث فيها عن القوى الخفية فى 
النفس» وهى القوى المحركة للإنسان» ومن ثم للثقافة والأدب والمجتمع ككل. 
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الحاشية 


١‏ - أشارت كثير من المصادر إلى القضية التى يقال إن ابن سوفوكليس رفعها ضده طالبًا الحجر 
على أبيه ومنعه من التصرف فى أمواله خشية تبديدها على أولاده غير الشرعيين؛: لكن 
معظم الدارسين المحدثين يرفضون تصديق هذه القصة:؛ فى حين يقلل البعض الآخر مسن 
أهميتهاء حيث إنه كان من الشائع وجود مثل هذه من القضايا فى محاكم أثينا. لمزيد مسن 
التفاصيل انظر: 

أ ركز م ,1889 , ع0 لأطصةن) ,كامعتمع 22 لصة 0125 عط ,روعاءعطمه5 :.2.0 ,عل 
د. أحمد عتمان: الأدبه الإغريقي» الطبعة الثالثة» 7٠٠١١‏ ص 5:.". 

؟ - حكومة الأربعمائة: بعد تفاقم الأخطاء التى حدثت فى أثناء الحربء تزايد السخط على النظام 
الديموقراطىء وبالفعل حدث انقلاب أوليخاركى قضى على الديموقراطية وأعدم قادتهاء 
وكوّن مجلسًا من أربعمائة عضوء كان من بينهم الشاعر سوفوكليس؛ وذلك لإدارة شئون 
البلاد عرف بمجاس الأربعمائة. لكن سرعان ما دب الخلاف بين الأوليجاركيين المعتدلين 
والمتطرفين. وعندما هزم الأسطول الأثينى فى يوبويا كان ذلك بمثابة الضربة القاضبية 
للحكم الأوليجاركى. لمزيد من المعلومات عن تلك الفترة انظر: ش 

د. سيد الناصرى: الإغريق. تاريخهم وحضارتهمء دار النهضة العربية» 21515 ص 75٠0‏ اس 
حدرة 

٠"‏ - سفنكس «اأام5 أو سفكس #زرام8 - كما يسميها الشاعر هسيود - كلمة مؤنثة فى اللفة 
اليونانية» ولذلك من الأفضل ترجمتها بأم الهولة أو الهولة بدلاً من الترجمة الشائعة فى اللغة 
العربية؛ وهى أبو الهول. 

4 - من الجدير بالذكر أن وصف الطاعون كما جاء فى مسرحية "أوديب ملكا" لا يختدف عن 
وصف المؤرخين لمرض الطاعون الذى اجتاح أثينا فى مطلع العام الشانى من الحسرب 
البلبونيسية. يصف ثوكوديديس هذا الوباء وصف خبير مقتدرء إذ يذكر أن المرضى كانوا 
يلقون بأنفسهم فى الآبار ومستودعات المياه من شدة حرارة أجسامهم. وقد زاد من شدة 
انتشار المرض تدفق المهاجرين من الريف الذى كان في مرمى القوات المتحاربة؛ وهربهم 
إلى المدينة» وتكدسهم فى الأكواخ والمنازل غير الصحية. اقد تزايدت أعداد الموتى حتى 
بات الأحياء غير قادرين على دفن الأعداد الغفيرة من الموتى؛ فكانوا ينتهزون فرصة إقامة 
إحدى الأسر لمحرقة لحرق جثمان فقيدهم فيلقى الناس بموتاهم فى النيران ويفرون هاربين. 
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كما انغمس المواطئون فى الملذات لأن الحياة أصبحث قصيرة؛ وأصبح الموث معلقًا فوق 
رعوس الأحياء. 
لمزيد من التفصيل حول طبيعة المرض وأعراضه وتلك المرحلة من الحرب انظر: 
18200 الالمأقلط عاعع1ت مه متنقامالا :.1/.8ا ,ك5عصول ,38 .دعاعتمعط :نوع ل اعبط 
0 - 36 .رم ,1919 
د. سيد الناصرى: المرجع السابق » ص 59١‏ -؟35؟, 

ه - تقول الأساطير إن الربة هيراء زوج كبير الآلهة زيوس؛ احتدت المناقشة ذات يوم بينها وبين 
زيوس حول من الذى يشعر بقدر أكبر من اللذة الجنسية» الرجل أو المرأة. وقرر الزوجان 
الاحتكام إلى العراف تيرسياسء الذى تقول الأساطير إنه عاش فترة من حياته كامرأة» ومن 
ثم فقد خبر حياة كل من الرجل والمرأة. أجاب تيرسياس عن السؤال الذى وجهته إليه زوجة 
كبير الآلهة هيرا. وكانت إجابته فى صف وجهة نظر زيوسء فغض بت هيسرا وعاقبت 
تيرسياس بكف بصره. 

لمزيد من التفصيل حول الروايات المختلفة لسبب عمى تيرسياس؛ انظر: 
د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابق» ج ”: ص .1١4--117‏ 

١‏ > لمزيد من التفصيل حول دور الصمت فى إبراز المعنى الذى يريد الشاعر توص يله إلى 
المشاهد انظر: : 

د. منيرة كروان: " الصمت ووظيفته الدرامية فى التراجيديا الإغريقية " فى كتاب تأملات فى 
الأدب الإغريقىء القاهرة, 7٠١54‏ ص 9-15176ا15. 

» - لمزيد من التفصيل حول هذه الجزئية انظر: 

180610201 .غ1 0ه عمعرتن .ل هذ "وتزهام مقطعطا] ع5 " «مغعسلم مص :2 بعمعيقة 
.4 - 3 .م ,1969 ,0013تمآ > ممقعتط0 رذع اءمطامه5 :(.ولع) 

6 - لمزيد من التفصيل انظر :209/1 .7 ,كك .م0 :1.62 رططعل 

4 - الأريوباجوس: من بين إصلاحات المشرع الأثينى سولون العديدة أنه عزز من مركز محكمة 
الأريوباجوس التى تزعزع مركزها نتيجة الصراع الطبقى. جعلها سولون حامية للقوانين 
وللدستور؛ وأعلى سلطة دستورية؛ والرقيب العام على الأخلاق والسلوك العام. وكانث هذه 
المحكمة تمثل نفوذ الطبقة الأرستقراطية. وهى المحكمة التى وقف أمامها أوريستيس؛ ابن 
أجامنون» ورأست جلستها الربة أثيناء حيث دافع الإله أبوللو عن أوريستيس من منطاق أنه 
شخصيًا الذى أمره بالانتقام لأبيه» فى حين تولت الإيرينيات دور الادعاء. وعندما تساوت 
الأصوات انحازت الربة أثينا إلى من يرون أن أوريستيس بريءء ومن ثم صدر الحكم 
ببراءته؛ على أن يذهب إلى معبد الربة أرتميس فى تاوريس ليتطهر من دنسه. 
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٠‏ - روبرت ليتمان: التجربة الإغريقية» ترجمة وتقديم وتعليق د. منيرة كروانء المشروع 
القومى للترجمة2 ١٠٠٠؟ء)ءص‏ 55-"818. 

١‏ - د. عبد المعطى شعراوى: النقد الأدبى عند الإغريق والرومان» مكتبة الأنجلو المصرية» 
648 ص /اه30. 

١١‏ - الإله أسكليبيوس: هو إله الطب عند الإغريق. تروى الأساطير أن الإله أبوللو أنجبه من 
إحدى الربات» وعندما خانته مع أحد البشر رماها بسهم قاتل فماتت؛ لكنه نجح فى إنقاذ 
الجنين الذى كان فى أحشائها. أسلم أبوللو الطفل إلى الحكيم خيرون (همنفطا) الذى علم 
أسكليبيوس فن الطب والتطبيب وأسرار العشب حتى استطاع أن يعيد الموتى إلى الحياة. 
ومن الجدير بالذكر أن الشاعر سوفوكليس شغل بعض المناصب الدينية» وعلى وجه التحديد 
أنه عمل كاهنا فى معبد الإله أسكليبيوس؛ كما عمل كاهذا فى معبد البطل الأتيكى ألكون 
(ه11ة)؛ وهو من أتباع أسكليبيوس. 

٠‏ - لمزيد من المعلومات عن أريستيديس وحلمه انظر:2007 .م ,© .م0 :.2.0 ,ططول 
د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقى» ص 7". 

4 - قارن كلام أنتيجونى عن القوانين الإلهية الأزلية الخالدة: 

سوفوكليس: أنتيجونى؛ ترجمة وتقديم وتعليق: د. منيرة كروان» سطور 45٠‏ - 5517. 

- يرى البعض أن الشاعر يعكس فى هذه السطور ما شاع فى المجتمع الإغريقى - وخاصة 
فى أثينا - من تشكك فى النبوءات. وقد أكد المؤرخ توكوديديس أن الأحزاب المتعارضة 
والمدن المتحاربة كانت تسعى إلى السيطرة على مراكز النبوءة؛ ليس فقط من أجل الأموال 
التى ستجنيها؛ ولكن بسبب النفوذ السياسى والدعاية التى يحصل عليها من يسيطر على 
مراكز النبوءة. لمزيد من التفصيل انظر: 

6 - 363 .رم ...م0 :1 .0010 : 121 .5 , 112 .1 وعل تعبط" 

5 - آئآة ,.آ]ة .م ,© .م0 :2.0 ,اطع ل. 

٠١‏ - د. محيى مطاوع: الأوليمبيات دعوة للسلام؛ دار عين للنشر والتوزيع بالتعاون مع المركز 
الثقافى اليونانى بالقاهرة. ١7٠١٠‏ ص .١7١‏ 

4 - انظر الترجمة العربية لمسرحية أنتيجونى من إصدارات المشروع القومى للترجمة» 
4 

1 - تقول الأسطورة إن أمفياروس زوج شقيقة أدراستوس ملك أرجوس؛ كان عرافا قادرًا على 
التنبؤ بالغيب؛ فقد تنبأ بموت جميع القادة الذين سوف يشاركون بولونيكيس فى هجومه على 
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بلدة طيبية؛ لذلك رفض الاشتراك فى تلك الحرب. لم يجد أدراستوس وسيلة لإقناع أمفياروس 
سوى اللجوء إلى شقيقته إريفولى زوجة أميناروس بعد أن أغراها بالهدايا الذهبية» انظر: 
د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقيةء جداء ص 3/8 - 381. 

٠‏ - تروى الأساطير أن لايوس - ابن لابداكوس - نفى من طيبة ولجأ إلى ساحة الملك بيلوبس 
فى بيسا. أحسن الملك استقباله وأكرم ضيافته؛ لكن لايوس لم يرع حقوق الصداقة واختطف 
الصبى خريسيبوس - ابن مضيفه بيلوبس - وعاد به إلى طيبة حيث اغتصبه. قررت الربة 
هيرا عقاب لايوس وشعب طيبة كله فأرسلت إليهم أم الهولة. 
لمزيد من التفصيل انظر: 

د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» جل" ص ,.١75‏ 

١‏ - هيبسبيلى: تقول الأسطورة إنه فى أثناء الحملة التى خرجت من أرجوس لتأييد بول ونيكيس 
توقفت فى مملكة نيميا قليلاً حتى يستريح المحاربون. طلب قادة الحملة من ملك نيميا 
ليكورجوس أن يمدهم بالماء» قأمر الملك جاريته هيبسبيلى أن ترشدهم إلى أقرب ينبوع 
عذب. كانت الجارية تحمل ابن الملك؛ وتركته برهة على الأرض لترشد الرجال إلى مكان 
الينبوع. وعندما عادت وجدت أن الطفل قد مات بسبب لدغة حية سامة له. أقام أفراد الحملة 
ألعابًا واحتفالات: وأطلقوا الدعوات والصلوات للآلهة» وبعد ذلك واصلوا رحلتهم إلى طيبة. 
يقال إن هذا كان سبب نشأة الألعاب النيمية التى اعتاد الإغريق إقامتها كل أربع سنوات. 
لمزيد من التفصيل انظر: 

د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» جا ص .781١‏ 

12. .م ,1969 ,معةعتط0 ,11 .آمل روماء0طامه5 نعمتستامآ. 1ع عمعين‎ 5, ١ 

” - سيئيكاء ترجمة ودراسة وتقديم د. عبد المعطى شعراوىء مكتبة الأنجلو المصرية, 25٠١7‏ 
ص اا الال 

4 - د. أحمد عتمان: المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم» لونجمان» ,١9515‏ ص "57. 

5 - المرجع السابق؛» ص 45. 

1 - نجد فى مسرحية توفيق الحكيم " الطعام لكل فم " أن الحوار بين شخصياتها يشبه تمامًا ما 
نجده من منشورات سياسية فى كثير من البلدان حاليّاء على سبيل المثال يقول البطل: 

'فكرتنا هى أن تحطيم الذرة عمل لا قيمة له عند الناش إذا لم يؤد إلى تحطيم الجوع.. إن من 
لهم مصلحة فى السيطرة على الناس والشعوب لا يناسبهم إلغاء الجوع. إن الجوع هو سلاحهم 
فى السيطرة الاقتصادية؛ وهم يفضلون بذل الجهد والمال فى تدعيم أسلحة الدمار التى تزيد فى 
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انتشار الجوع ولا يعملون خالصين من أجل الطعام والسلام... لأن إلغاء الجوع هو إلغاء 
العبودية على الأرضء عبودية الأفراد وعبودية الشعوب. الطعام هو الحرية!!. 

لاا - كتب د. فوزى فهمى مسرحية “عودة الغائب" عام ١114‏ فى أعقاب نكسة يونيو 1١9519‏ 

مباشرة:؛ لكنها لم تُطبع سوى عام ١9117‏ وغرضت على المسرح القومى فى يناير .١517/17‏ 
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اودب ملكا 


الرسول 
الراعن 
الكاهن 
الرسول الثانى 
الكورس 
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(0) 


0) 


أوديب 
أبنائى المواطنين» يا سلالة الملك كادموس» 
ما الذى دفعكم إلى الجلوس أمامى هكذا 
وأنتم تحملون الأكاليل المجدولة من أغصان الزيتون فى تضرع 
فى حين تملا رائحة البخور المدينة كلها فى ٠‏ 
الوقت نفسه الذى تتعالى فيه أصوات التضرع ممزوجة بآهات الألم؟ 
إننى أعتقد - يا أبنائى - أنه ليس من المناسب 
أن أعرف السبب من أشخاص آخرينء لذلك أتيت إليكم 
بنفسىء أنا المشهور بينكم جميعًا باسم أوديب:(") 
لكن» فلتتكلم أنت - أيها الشيخ - فإنى أراك 
جديرًا بأن تتحدث نيابة عن هؤلاء الموجودين هنا. لم تجلسون 
هكذا؟ هل تشعرون بالخوف أو ترغبون فى شىء ما؟ 
فكم أتلهف على تقديم كل المساعدة لكم. فسوف أكون قاسى القلب 
إذا لم أشعر بالشفقة عليكم وأنتم فى هذه الحالة. 

الكاهن 

مولاى أوديب» يا من تحكم وطنناء 
إنك ترانا وتلمس مدى اختلاف أعمارناء 
نحن الذين تجمعنا حول مذبح قصرك: فبعضنا ما زالوا 
صغارًا ضعفاء؛ وبعضنا هدت الشيخوخة قواهم وأثقلت خطاهم. 
إننى كاهن الإله زيوس.!') وقد اخثير هؤلاء 
(كى يحضروا هنا) فى حين جلس الآخرون حاملين 
أغصان الزيتون فى ساحة السوقء داخل المعبد المزدوجء 
معبد أثينا باللاس»7) حيث يتنب العراف سمينوس عن طريق النظر 
إلى الرماد. 
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إن المدينة كلها - كما ترى أنت بنفسك - تتخبط 

ولا تستطيع بالفعل أن ترفع رأسها 

وتتعافى بعد ما أصابها من خراب مدمرء 

إن الجدب قد أصاب محاصيل الأرض 

وأصاب العقم كلا من قطعان الماشية 

ونساتنا اللاتى أصبحن عقيمات. إن الإله الذى يحمل النار 
يضرب وطننا بهذا الوباء المقيت بشدة 

حتى كاد وطن كادموس7؟) يفرغ من أبنائه» فى حين 
تزداد ثروة إله الموت الأسود من التأوهات والنحيب. 
والآن» ومع أننى شخصيًا وهؤلاء المواطنين 

الذين يجلسون فى تضرع هنا لا نعتبرك مساويًا للآلهة؛ 
لكنك أول من نتجه إليه من البشر 

عندنا نهل كافانا المحناتب للق تتنيكيا لنا الانية: 

لقد أتيت أنت مدينة كادموس وحررتنا 

من الضريبة القاسية التى كنا ندفعها إلى أم الهولة(. 
لقد فعلت ذلك دون أن نخبرك شيئا 

أو نطلعك على شىء (من مشكلاتنا). لكنك 

بمساعدة أحد الآلهة - كما يُقال - تمكنت من إنقاذ حياتنا 
ولذلك - يا أوديب - يا أعظم البشرء 

فإن كل هؤلاء يتضر عون إليك الآن 

أن تمدنا ببعض القوة حتى ندفع هذا البلاء بعيدّاء فقد 
تسمع نبوءة من أحد الآلهة أو قد تعرف شيئًا من أحد البشر. 
إننى أعرف جيدا أن نتائج نصائحك (السابقة) 
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كان :كيدة جذا وخاضتا من مضييكا. 
فهيا يا أكثر البشر نبلاء أنقذ مدينتنا. 
نتوسل إليك أن تهتم بأمرناء فإن هذه المدينة 
كعقيراك أخاميها حذًا عنذ أن أنقتها فى الماضدئ؛ 
ولا تجعلنا نتذكر فترة حكمك لنا بأنها الفترة 
التى وصلنا فيها إلى قمة الأمان» ثم سقطنا بعدها. 
هيا قد هذه المدينة إلى بر الأمان 
فقد سبق أن جلبت لنا الحظ الطيب 
وبشرتنا النيوءات بالخير على يديك؛ فكن هكذا الآن أيضتا. 
فمن الأفضل لك» إذا كنت ستواصل حكم هذه 
المدينة؛ كما تحكمها الآن» أن تحكمها وهى مليئة بالبشرء لا 
خالية منهم 
فإن أى برج أو سفينة لا يكون له قيمة 
إذا كان خاليًا من البشر الذين يعيشون داخله. 
أوديب 
أيها المساكين؛ لقد أتيتم - يا أبنائى - وأنتم تتضرعون 
إلى بشأن أشياء أعرفهاء وليست خافية على. إننى 
أعرف أنكم تعانون جميعًاء ولكن رغم معاناتكم 
فما من أحد منكم يعانى مثلما أعانى أنا شخصيًا. 
فإن كل منكم يعانى ويتألم من أجل 
نفسه فقط ولا أحد غيره؛ أما أنا 
فأتألم من أجل المدينة ومن أجلى ومن أجلكم بالقدر نفسه. 
إنكم لم توقظوا شخصًا غافلاء 
وثقوا أننى ذرفت الدمع الغزير 
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وحاولت التفكير فى شتى الحلول. 
وقد هدانى تفكيرى إلى طريقة واحدة للخلاص؛ 
وقد قمت بالفعل بما هدانى إليه تفكيرى. فقد أرسلت 
كريون بن مينيوكيوس» شقيق زوجتى» إلى 
نبوءة الإله فويبوس!') (أبوللو) فى دلفى» حتى يرشدنى 
إلى ما يجب أن أفعله أو أقوله حتى أنقذ المدينة. 
واليوم؛ عندما أحصى مدة غيابه 
يصيبنى الغم وأفكر فيما يفعل الآن. فقد 
طال غيابه أكثر مما تستلزم الرحلة. 
وعندما يعودء فإننى سوف أكون شريرًا 
إذا لم أفعل ما يأمر به الإله. 
الكاهن 
لقد جاءت كلمات فى اللحظة المناسبة تمامّاء فإن 
هؤلاء الشباب يشيرون إلى أن كريون قد وصل الآن بالفعل. 
أوديب 
أيها الإله أبوللو» كم أتمنى أن يكون قد وصل 
حاملا لنا طريقة الخلاصء فإن وجهه يبدو مشرقا. 
الكاهن 
على ما يبدو فإنه يحمل لنا أنباء طيبة» وإلا ما كان 
قد أحاط رأسه بتاج مجدول من خيرات الأرض 
أوديب 
سوف تعزف الأمر حالاً. إنه يستطيع سماع صوتتا الآن. 
(لكريون) يا ابن مينيوكيوس المبجل» يا شقيق زوجتى» 
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ما النبوءة التى تحملها لنا من الإله؟ 
كريون 

نبوءة جيدة. فإئنى أعتقد أن الأمور سوف 

تكون على ما يرام ما دام هناك مخرج من المصائب. 
أوديب 

ماذ! تقصد؟ إن ما قلته حتى الآن 

يجعلنى أتأرجح بين الفرح والخوف. 
كريون 

إننى مستعد للحديث فى الثو إذا كنت تريدنى 

أن أتحدث أمام هؤلاء (المواطنين)؛ أو فلندخل إلى القصر. 
أوديب 

لاء تحدث أمام الجميع» فإننى أشعر بالحزن 

من أجلهم أكثر مما أشعر به من أجل نفسى. 

ٍ كريون 

إذا سوف أخبرك بما سمعته من الإله. 

إن الإله فويبوس (أبوللو) يقول بطريقة واضحة لا لبس فيها 

إننا يجب أن نطرد الدنس خارج أرضنا 

وألا نتعهده بالرعاية حتى يستعصى على العلاج. 
أوديب 

كيف؟ وما نوع البلاء (الذى نعانيه)؟ 
كريون 

عن طريق نفى المجرمء أو بعقاب القتل بقتل 

ممائل» فإن الدم المسفوح يجلب البلاء على المدينة. 
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أوديب 
من الرجل الذى تشير النبوءة إلى مقتله؟ 

كريون 
أيها الملك؛ لقد كان لنا قبل أن تحكم أنت 
هذه المدينة ملك يُدعى لايوس. 


أوديب 
نعم» لقد سمعت عنهء لكننى لم أره قط. 
كريون 


ذلك لأنه قتل (قبل قدومك إلى طيبة). والآن يأمرنا (الإله) 
بأن نعاقب القاتل الذى ارتكبت يداه هذه الجريمة. 
أوديب 
فى أى مكان من الأرض يوجد؟ وأين سنجد 
دليلا يقودنا إلى معرفة فاعل هذه الجريمة القديمة؟ 
كريون 
لقد قال الإله إته موجود فى هذه البلدة» وإن ما نبحث 
عنه نجده؛ أما ما نهمله فسوف يهرب منا. 
أوديب 
هل سقط لايوس صريعًا فى القصر 
أو فى الريف أو فى بلدة غريبة؟ 
كريون 
لقد أخبرنا أنه سيذهب ليستشير نبوءة الإله» 
لكنه لم يعد مرة أخرى منذ أن غادر البلدة. 


66 


222001) 
0/0 ا1(10135ل| 7116 و00 5حال هنلة 1م10 
لالخ 140 
انملاع / ا 7100 و تفلل را ,لماز باه 
,الحا 70 نحاع 0101 راععجيل ' 65لا غ0 نحا7)0 رع 6 01[0 مد 
25 
.10 كع /ة ناماع ماع بن / نان 0010١‏ 00>010 'قاوعة 
نانع 140 
>0 310/781 لانآنا 003/010 دا0كثا0> 
0ل نحاع 000لا" أهاع)( :01008770 0106 
0162 
”1108 0ع و ناخ "00 72010 7/76 7010 أماع ' 018 
و6 أ ع0 1100077 0”6داة وقا0 0 >070(] 
نالع 140 
/01لاع مرثةمعرتي غ5 نه :رد ع01 200 نز بخ 
07 ل اص اع لف" غة نحاع داع 07 ,رناسامن 
060 
ومأل 0 جاموبهة ١‏ 1 امك تاه لخ "8 11090 
0030 ماع77 لانت عقن ؟رتمامة غ جز 1 
لسغ 10 
تحاالة ]7 ,لانف 21817 رلاع1 8000 ج00 روفو ع6 


تم 270 عن ,'0ععا ' 6غ18نا0 كته و7100 


67 


)105( 


)110( 


)115( 


0 


00 


0 


أوديب 

ألم يكن بصحبته رسول أو تابع 

عله يطلعنا على ما حدث؟ 
كريون 

لقد لقوا مصرعهم جميعًا عدا شخصًا واحذا 

هرب بسبب الخوفء ولذلك لم يعرف سوى أمر واحد قاله لنا. 
أوديب 

ما هو؟ فإننا قد نكتشف كثيرًا من الحقائق 

إذا وجدنا بداية طريق الأمل؛ وإن كان ضعيفا. 
كريون 

لقد أخبرنا أن اللصوص الذين قثلوه 

كانوا كثيرين. فإن القتل لم يتم بيد واحدة بل بأيد عديدة 
أوديب ش 

كيف يجد لص الجرأة للقيام بهذه 

الجريمة ما لم يكن قد تمت رشوته من الداخل. 
كريون 

هذا ما فكرنا فيه بالفعل. لكن منذ وفاة 

الملك لايوس ام يقدم لنا أحد يد المساعدة لنتغلب على مصائبنا. 
أوديب 

لكن ما المصائب الجسام التى منعتكم 

من محاولة معرفة حقيقة مقتل ملككم؟ 
كريون 

إن أم الهولة» التى كانت تلقى عليئا ألغازها المحيرة 

قد أجبرتنا على الاهتمام بمشكلاتنا الموجودة أمامنا وأن نترك ما 

عداها. 
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أوديب 
إننى شخصيًا هدوف أحاول معرفة الحقيقة من جديد. 
فإن الإله فويبوس (أبوللو) قد أظهر بالفعل اهتمامه 
تجاه الملك المقتول» كما فعلتم أنتم الشىء نفسه أيضنًا. 
ولذلكء سوف تجدون فى شخصى حليفا جادًا 
يدافع عن هذه البلدة وعن الإله أيضًا. 
إننى حين أبعد هذا الدئس لن أكون قد خدمت 
أحد الأصدقاء المقربين بل سأخدم نفسى. 
فإن ذلك الشخص الذى قتل الملك 
قد يحاول إيذائى جهذه اليد الآثمة نفسها. 
ومن ثم فإننى أساعد نفسى من خلال مساعدتى لذلك الملك. 
ولكن؛ هيا انهضوا! يا أبنائى بسرعة 
ولتأخذوا أغصان التضرع هذه. 
وليجمع أحدهم شعب كادموس للاجتماع 
وسوف أقوم بكل شىء. فقد يحالفنا 
الحظ وتساعدنا الآلهة فننجح أو قد نفشل. 
الكاهن 
أبنائى» هيا بنا ننصرف. فمن أجل هذا 
المطلب الذى وعد بتحقيقه أتينا هنا. 
إن فويبوس الذى أرسل هذه النبوءات 
سوف يقف يجانبنا ويخلصنا من هذا الوباء. 
الكورس 
أيا نبوءة زيوس التى يحلو سماعها 
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اذا كَحَمَلوخ من كلمات 

من معبد بيثوا") الشهير الملىء بالذهب 
إلى مدينة طيبة؟ إن الخوف يماد عقلى 
وأرتعد فى ذعر. 

يا إله جزيرة ديلوس» 

إننى أشعر بالخوف منك ومما قد تجعلنى 
أعانيه من مصائب جديدة أو مما قد تعيده 
بعد مرور الأعوام من المصائب القديمة. 
أجبنى يا نسل ربة الأمل الذهبية 

فإن صوتك خالد. 

فى البداية أناديك يا أيتها الربة الخالدة 

يا أثينة» يا ابنة زيوس» 

(ثم أنادى) شقيقتها أرتميس") 

الربة التى تحمى المدينة» ويوجد عرشها الشهير 
ون متاضة الجورة 

ويافويبوسء يا من ترمى بسهامك بعيداء 
إننى أنشد مساعدتكم أنتم الثلاثة 

فإذا كنتم قد هرعتم من قبل 

لمساعدة هذه المدينة 

وأبعدتم عنها نيران الدمار 

فلتأتوا (لمساعدتها) الآن أيضًا. 

يا ويلتى؛ كم أعانى مصائب 

لا تعد ولا تحصى. لقد أصاب المرض 
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الشعب كله؛ ولا يستطيع إيجاد طريقة 

يبعد بها مصائبه. إن خيرات الأرض كلها 

قد توقفت عن الظهور. ولم تعد النساء 

يرفعن عقائرهن بالصراخ وهن يتألمن فى أثناء الولادة. 
وفى إمكانك أن تنظر إلى (سكان طيبة) وهم يسرعون 
إلى شاطيئع إله الموت الأسود الواحد تلو الآخر 

أسرع من الطيور ذات الأجنحة القوية أو ألسنة اللهب الجامحة. 
إن الخراب العاجل يهدد المدينة. 

إن جثث الموتى تتراكم فى الوادى 

حيث تنشر الموت بلا رحمة. 

وبجوار مذابح الآلهة تقف العجائز من النساء 

بجانب الأمهات فى كل أرجاء المدينة 

حيث تختلط أصوات التضرع مع أصوات الصراخ والعويل. 
فلتضعى حدًا لهذه الآلام التى نعانيها 

يا ابنة زيوس الذهبية» 

يا ذات الطلعة البهية. 

وليتك تجعلين أريس7"): الإله الشرسء الذى 

يحرقنى الآن دون أن يستخدم أسلحة أو عتاذاء 

ذلك الإله الكريه المشهور بسوء السمعة» 

يولى الأدبار بعيدًا عن وطننا 

ويذهب إلى خارج حدودناء إلى قصر 

أمفيتريتى الكبير» 
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أو ليته يندفع إلى البحر التراقى 
الذى لا يرحب بضيوفه. 
إن ما لا ننهيه فى أثناء الليل 
يأتى ضوء النهار ويجعله يختفى. 
لذلك» نتوسل إليك: يا أبانا زيوس 
يا من تتحكم فى البرق» 
0 تضرب بقوة إله الحرب وتحرقه بصواعقك. 
وليت سهامك التى لا تقهرء 
والتى تنطلق من أوتار قوسك الذهبية؛ 
تقف إلى جانبنا وتقدم لنا المساعدةء وكذلك مشاعل 
الربة أرتميس التى تخطف الأبصار 
والتى بها تضىء جبال ليكياء 
كما أتضرع إليك أيضنا يا ذا الحزام الذهبى» 
يمن تعمل هذا لاله لسيمةء 
أيها الإله باكخوس”' '), يا من 
تخرج الميناديات بصحبتك» 
ذلك الإله الذى تمقته جميع الآلهة. 
أوديب 
لقد استمعت إلى طلبائكمء فإذا كنتم راغبين في سماع 
ما أقوله وتقبله» فسوف نجد العلاج الفعال 
وسوف تحصلون على القوة التى تمكنكم من التخلص من هذه 
الكوارث. 
سوف أتحدث إليكم باعتبارى غرييًا عن هذه 
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القصة» لا علاقة له بجريمة القتل. إننى قد أبتعد 

عن الغاية التى ننشدها إذا لم أحصل منكم على دليل يرشد خطاى. 
الآ توق امييكنة شولطا فى هذه المديكة: بعد أن وضالكا ميا 
بعد الحادث» 

فإننى أعلن لكم جميعًا يا أبناء كادموس ما يلى: 

" من منكم يعرف الشخص الذى قتل 

لايوس بن لابداكوس 

فإننى آمره أن يخبرنى بكل شىء. 

وإذا كان يشعر بالخوف لأنه سوف يجلب 

على نفييه المشكلات فلا بيكش كنينا 

لأنه لن يُعاقب بسوى النفى من البلدة. 

وإذا كان أحدكم يعرف أن القاتل من بلدة أخرى 

فليته لا يلتزم الصمت. لأننى إلى جانب 

شعورى بالامتنان له» سوف أمتحه مكافأة سخية. 

ولكن من يقرر أن يلتزم الصمتء ويرفض تنفيذ أوامرى هذه 
خوفا على نفسه أو على أحد أصدقائه» 

فلتسمعوا منى شخصيًا ما سوف أفعله به: 

إننى أمنع مواطنى هذه البلدة» 

حيث يوجد عرشى وحيث أملك السلطة؛ 

من تحية هذا الرجل؛ مهما يكن» أو التحدث إليه 

أو أن يُسمح له بالمشاركة فى تقديم 1 

القرابين للآلهة؛ أو أن يقدم له الماء ليطهر يديه. 

إننى آمركم جميعًا أن تطردوا هذا الشخص من منازلكم 
حيث إنه دنس لنا جميعًا وكذلك لإله نبوءة 
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دلفى الذى أظهر لنا الحقيقة منذ قليل. 

إننى سوف أقف كحليف للإله 

وسوف أدافع عن الملك القتيل. 

وسواء أكان القاتل فردًا ارتكب جريمته 

فى الخفاء وحده أم ارتكبها بمساعدة شركاء آخرين 
فإننى أستنزل عليه اللعنة التالية: 

ليئه يقضى حياته فى بؤس إلى أن يلقى مصيره التعس. 
أما إذا كان القائل يعيش معى 

فى بيتى وبعلم منىء فليتنى 

أعانى اللعنات التى قلتها منذ لحظات. 

إننى أضع على كاهلى مهمة تنفيذ هذه الأوامر 

من أجلى ومن أجل الإله ومن أجل هذه 

المدينة المنكوبة التى أصابها الجدب. 

فحتى لو لم يكن الإله هو الذى أمرنا 

فلا يليق بكم أن تتركوا هذه الجريمة دون قصاص 
فإن من قتل كان ملكا لم يكن مجرد رجل فاضلء 
ومن ثم يجب علينا البحث (عن القائل)» خاصة وأنا 
أحكم الآن هذه البلدة التى كان يحكمها هو من قبل» 
وحيث إننى أرقد الآن فى سريره؛ وأشاركه 

الزوجة نفسها التى أنجبت لنا أولادًا أشقاء؛ ما لم يكن 
ذلك المسكين قد لقى حتفه قبل أن ينجب. 

والآن» وبعد أن وقعت هذه المصيبة على رأس ذلك 
المسكين» فإننى سوف أكافح من 
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أجله كما لو كان أبى» ولن أترك شيئًا 
مما قد يوصلنى إلى الإمساك بالشخص الذى قتلت يداه 
لايوس؛ ابن لابداكوس» ابن بولودوروس 
ومن قبله كادموس ومن قبله أجينور. 
إننى أتضرع إلى الآلهة حتى تجعل أرض 
كل من قد يخالفون أوامرى جدباء جرداء 
وأن يجعل زوجاتهم عقيمات بلا أولاد» 
وأن يصيبهم الدمار وما هو أسوأ منه الآن. 
أما بالنسبة إلى كل من تروقهم 
أوامرى من الكادميين» فليت ربة العدالة 
تكون حليفة لهم دومًا ومعها كل الآلهة الأخرى. 
الكورس 
مولاى؛ ما دمت قد استحلفتنى تحت تهديد اللعنة فسوف أتحدث: 
إننى لم أقتل (الملك) ولا يمكننى معرفة 
القائل. إن الإله فويبوس الذى أرسل 
لنا النبوءة قد يستطيع أن يدلنا على مرتكب هذه الجريمة. 


أوديب 
نعم» لقد نطقتم بالحق. ولكن ما من بشر يستطيع 
إجبار الآلهة على الكلام» إذا كانت لا تريد 
الكورس 
يبدو لى أن هناك حلا ثانيّاء فهل أقوله؟ 
أوديب 


وإذا كان هناك (حل) ثالث فلا تحرمنى من قوله. 


52 


0 ل 0 عا 000 120111161 01ل 0010ل 121:80 
رلخآع ]70 27010 01 مهاع)(0 003 601 0017 ايا 
م1 ع 110/01800010 1أقاه7 ساع»تم0 1238 م 
000 ارح اهانة )1 010" نامدرقف! ع 7120006 1010 
0ع 6 010:1( ذاع /ثا1 5000 إكلر و01 0100 10:1 
ا 0301/0 7/176 0301 000107 1زللا 
لبد 76 0 :000 ,70180 لانعكناء0 لانا/ة /0101 زتلر 
"اناما 2()6 ' 008 افع مم6 ماع وع 06 انالا ب 
ج0001 كاماعا|08ك1آ احامممة و01 غ0 “امنا 
10617 ج47)0لإمإئاى ع 1 ,“0208010108 "حمخ "08 
مأوع 6 أعنمماع لتعاع ناداع ذاع جع/83 7017 
ج2000 
200 رص لحة ,أنه روع03(ة 000101 'لر 000128 
دمر “نا بحم لحن ع010 7/0 لاولحمناة ث0 
لاز ج0ع "لحو لالم 126 010 املا تيا غة 0ع .الوئاعة 
.0 07/00آ 0014 رنتاعاتاع ' 608 د01 م00 
0 0) 
جم 6 0ن نتن 'ل00 'موو5عالة 'اوعناة 
.نحل 'كانولاثاة وأع بحث ' 0158 تحاودمائ 6 كد بحة 
20000 
آع 801 أملبة الرامبة1 نحل ' لانن »اخ 'وع2ناعة 0 
2) 


0 0000 01 رتلر 26 ؟[7001 تلم رأكوة "نأو املاع 


583 


)265( 


)270( 


)275( 


)280( 


الكورس 
إنى متأكد أن العراف بتيرسياس 
(14) يعرف رأى الإله فويبوسء فإذا سأله أحدناء 
فقد نعرف الحقيقة بكل وضوح. 
ين 
إن هذا الأمر لم يغب عن ذهنى 
ولذلك» وبناءً على نصيحة كريون؛ أرسلت إليه 
رسولين بالفعل» وإننى أتعجب من عدم حضوره حتى الآن. 


الكورس 
)١1١(‏ إن الروايات الأخرى هى بالتأكيد روايات غبية وقديمة. 
أوديب 
أية روايات؟ فإننى أفحص كل الروايات وأدقق فيها. 
الكورس 
تلك التى تقول إنه قد قتل على يد بعض قطاع الطريق. 
أوديب 
لقد سمعت ذلك أيضمًا. ولكن ما من أحد رأى القائل. 
الكورس 


(195) حتى لو لم يكن قد شعر بالخوف قط من قبل» فلن يظل هكذا. 


أوديب 
إن من لم يشعر بالخوف عند (ارتكابه) الجريمة» لن يخيفه الكلام. 
الكورس 


لكن» ها قد أتى الشخص الذى سيخبرنا بالحقيقة. فإننى 
أرى رجالك وهم يقودون العراف المبجل؛ الوحيد 
بين البشر الذى يمكنه معرفة الحقيقة. 
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أوديب 
تيرسياس» يا من تراقب كل شىء سواء 
فى السماء أو فى الأرضء وما يمكن إعلانه أو ما لا يجوز التفوه به 
مع أنك لا ترىء فإنك مع ذلك تعرف 
سبب البلاء الذى أصاب المدينة. فعندك 
يا سيدى» سوف نجد الحماية والخلاص. 
لكن إذا كنت لم تسمع ما قاله الرسلء فإن الإله 
فويبوس قد رد على تساؤلنا وأرسل إلينا نبوءة 
يبلغنا من خلالها أن طريقة الخلاص الوحيدة المتاحة 
أمامنا هى معرفة من هم قتلة الملك لايوس 
والقصاص منهم بقتلهم أو طردهم خارج أرضنا. 
لذلك لا تبخل علينا بنبوءاتك: التى تعرفها من حركة الطيور!"'", 
أو من أية طريقة أخرى من طرائق التنبؤ التى تعرفهاء 
وذلك كى تنقذ نفسك وتنقذ مدينتنا وتنقذنى 
بل حتى تنقذنا جميعًا من دنس جريمة القتل؛ 
فمصيرنا بين يديك الآن. إن المتاعب تكون 
نبيلة إذا كانت من أجل مساعدة الآخرينء إذا كان ذلك فى مقدور المرء. 


آهء ثم آه. ما أبشع الحكمة حينما لا تعود 

بالفاتدة على المرء. لقد كنت أدرك هذا 

من قبلء» لكننى نسيت. وإلا ما كنت قد حضرت هنا. 
أوديب 

ما الأمر؟ كم تبدو حزيتا لأنك حضرت. 
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لين 


تيرسياس 

دعنى أَعْدْ إلى منزلى. فسوف يكون من الأسهل 

ولو أننا تحملنا أقدارنا بصبرء أنا وأنت. لو استمعت لنصيحتى. 
أوديب 

إنك لا تنطق بكلمات صحيحة أو تتسم بالود 

تجاه المدينة التى ترعرعت فيها عندما تحجب عنها نبوعتك. 


لأننى أعتقد أن حديثك لا يسير 
فى الاتجاه الصحيح وأخشى أن أعانى الشىء نفسه. 
أوديب 
لاء لا ترحل بعيدّاء بحق الآلهة» وتتركنا هكذا إذا كنت تعرف 
الحقيقة» فإننا جميعًا نتوسل إليك فى تضرع 
تيرسياس 
إنكم لا تعرفون الحقيقة فى الواقع» ولذلك فإننى 
شخصيًا لن أظهرهاء ولن أتحدث حتى لا أظهر بذلك مصائبك. 
أوديب 
ماذا؟ هل تعرف الحقيقة» ولكنك لن تتحدث؛ بل 
تنوى خيانتنا وتدمير مدينتنا؟ 
تيرسياس 
تتعب نفسك وتتعبنى معك. لم تسأل 
عن الحقيقة دون جدوى؟ إنك لن تعرفها منى أبذا. 
أوديب 
يا أكثر البشر وضاعة:» إنك قادر 
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علق ابرط لوا تحكي الشوو بخنينا: نك 
تيرسياس 
إنك تلومتى على طبيعتىء فى الوقت الذى لا ترى 
فيه طبيعتك التى تلازمك طوال حياتك؛ بل توجه اللوم إلى فقط. 
أوديب 
من الذى يمكن ألا يغضب عندما يسمع 
تلك الكلمات التى نطقت بها تواء والثى تهين بها هذه المدينة؟ 


تيرسياس 
إن الحقيقة سوف تظهرء حتى لو قررت أن أصمت. 
أوديب 
ما دامت الحقيقة سوف تظهر من تلقاء نفسها فلتتكلم إذا. 
تيرسياس 


لن أزيد على ما قلته. فإذا أردت أن 
تخضيل الهذا:السيب: فاتخضب كنا شاد 
أوديب 
مع أننى أشعر بالغضبء فإننى لن أخفى 
شيئًا من الأفكار التى تدور فى ذهنى: فلتعرف أنك 
تبدو لى وكأنك قد شاركت فى التخطيط لهذه الجريمة 
مع أنك لم تقتله بيديك؛ لكن لو كنت مبصرً! 
لقلت إنك الوحيد الذى ارتكب هذه الجريمة. 


أحقا؟ عندئذ أنصحك أن تتذكر 
قرارك الذى سبق أن أعلتته» ومنذ هذا اليوم 
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بل منذ هذه اللحظة لا توجه التحية سواء إلى أو إلى هؤلاء؛ 
فإنك أنت سب البلاء الذى حل على هذه المدينة. 
أوديب 
لقد تماديت فى وقاحتك فى أثناء اندفاعك فى هذا 
الحديث؛ فهل تتصور أنك ستفلت من العقاب؟ 


تيرسياس 
لقد أفلت بالفعل. فإننى أستمد القوة من الحقيقة الموجودة بداخلى. 
أوديب 
ومِمَّنْ تعلمت هذه الحقيقة؟ قطعًا ليس من مهنتك. 
تيرسياس 
لقد تعلمتها منك. فقد أجبرتنى على الحديث رغمًا عنى. 
أوديب 
أى حديث؟ فلتكرره مرة أخرى حتى أعرفه أكثر. 
تيرسياس 
ألم تفهم ما سبق أن قلته؟ أم إنك تستفزنى حتى أتحدث؟ 
أوديب 
لاء لم أفهم. وحتى أتأكد من فهمى له؛ فلئقله مرة أخرى. 
تيرسياس 
إننى أقول إنك القاتل الذى تبحث عنه. 
أوديب 
أقسم أنك لن تنطق مثل هذا الاتهام مرتين دون عقاب. 
تيرسياس 


عست هل أقوق للك كنيئا آخن حت يزذادا غضيك؟ 
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أوديب 


إننى أقول لك إنك لا تعرف أنك ترتبط بأسوأ علاقة 
مع أحب الناس إليكء ولا ترى المصيبة التى تعيش فيها. 


أوديب 
أتعتقد حقا أنك ستقول هذا وتكرره دونما عقاب؟ 
تيرسياس 


نعمء إذا كانت الحقيقة تملك بعض القوة. 


أوديب 
إنها كذلك حقاء لكن ليس بالنسبة إليك؛ فأنت 
أعمى الأذن والعقل مثلما أنت أعمى العينين. 
تيرسياس 
يا لك من مسكين. إنك توجه إلى الإهانات نفسها 
التى سرعان ما سيوجهها إليك الجميع. 
أوديب 
إنك تعيش فى الظلام» لكنك لن تستطيع. 
أنت» أو أى شخص يرى النورء أن تؤذينى أبدا. 
تيرسياس 
لم يحدد لى قدرى أن أكون الشخص الذى 
يتسبب فى دماركء فإن الإله أبوللو قادر على تحقيق ذلك. 
أوديب 
هل هذا مخططك أو مخطط كريون؟ 
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إن كريون لا يضمر الشر لك لكنك أنت من يؤذى نفسه. 
أوديب 

أيتها الثروة» أيتها السلطة؛ وأيتها المهنة 

الأكثر سموا من بين مهن هذه الحياة المليئة بالحسد» 

كم من مشاعر الغيرة تثيرينها!! 

إن كريونء الذى كان صديقا مخلصًا لى 

فى البداية» يحاول الآن فى الخفاء أن يحرمنى 

من سلطتى كحاكم؛ وهى السلطة التى وضعتها 

هذه البلدة بين يدى ودون أن أطلبها. 

فها هو يرسل إلى هذا الأفاق 

الماكر المخادع؛ الذى لا يرى سوى 

الربح فقطء أما فى مهنته فهو أعمى. 

فلتخبرنى إِذا متى كنت عرافا ماهن!؟ 

ولماذا عندما كانت أم الهولة موجودة هناء 

لم تقل شيئًا لرفع المعاناة عن هؤلاء المواطنين؟ 

مع أن اللغز لم يكن بالتأكيد من شأن 

عابر سبيل يأتى بالصادفة لكى يحله؛ وإنما كان يحتاج إلى خبرة العرافة؛ 

التى اتضح أنك لا تملكها سواء من خلال 

مراقبة الطير أو من خلال مساعدة أحد الآلهة. لكننى 

أتبت» أنا أوديب» واستطعت أن أجعلها تغلق فمها 

بذكائى وليس من خلال ملاحظة حركات الطيورء 

أنا من تحاول التخلصض منه الآن: ظنا:متك 
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أنك ستجد لنفسك مكانا بجوار عرش كريون. 
إننى أعتقد أنك أنت ومن حاك معك هذه 
المؤامرة سوف تطردان الدنس وأنتما تذرفان الدمع. وما لم تكن 
كهلاً 
لقلت إنك سوف تعانى هذه الشرور التى ذكرتها. 
الكورس 
من وجهة نظرناء إذا ما قارنا بين كلماتك وكلمات 
هذا الرجل (تيرسياس)» نقول إنك تحدثت بغضب شديد. 
إننا لسنا فى حاجة إلى مثل هذه الكلمات الغاضبة 
لكننا نحتاج إلى التفكير فى الحل الأمثل لنبوءة الإله. 
يجب عليك» حتى وأنت ملك؛ أن تسمح 
لى بالحديث بقدر مساو لك فإننى فى مهنتى 
كعراف أعيش ععبد للإله لوكسياس؟'' (أبوللو) وليس لك. 
ولذلك؛ فإننى لن أقبل أن أكون مجرد تابع لكريون 
ولكننى أقول لك؛ حيث إنك عيرتنى بأننى كفيف» 
فمع أنك مبصر فإنك لا ترى الخطيئة التى وقعت 
فيها ولا تعرف أين تعيش ولا مع من. 
هل تعرف من هو أبوك؟ وحتى دون أن تعرفه؛ فلتعلم أنك 
عدو لوالديك سواء فى العالم السفلى أو على هذه الأرض 
وأن اللعنة البشعة سوف تؤدى بك إلى الطرد 
من هذه البلدة» إنها لعنة مزدوجة من جهة أبيك وأمك؛ 
وأنك سوف تعيش بقية عمرك فى ظلام؛ مع أنك ترى الآن. 
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أى ميناء وأى جبل 

لن يردد صدى تأوهاتك وصرخاتك 

عندما تدرك جيدًا طبيعة الزواج 

الذى تعيشه الآن فى منزلك. فهو مثل بحر بلا ميناء. فهل نجحت 

رحلتك؟ 

إنك لم تعرف بعد مصائبك الكثيرة الأخرى 

التى ساوت بينك وبين أولادك. 

فلتسبنى أنا وكريون على ما قلناه 

كما تشاء. فما من بشر سوف يسحقه مصيره السيىء مثلك. 
أوديب 

ألا يصعب على أى إنسان احتمال سماع هذه الكلمات؟ 

عليك اللعنة» ألن تخرج بسرعة؟ ألن تغادر 


تيرسيياس 
أوديب 


لو كنت أتصور أنك سنتطق يمثل هذه 
السخافات» ما استدعيتك أبدًا لتحضر إلى منزلى. 


قد يبدو لك أننى أحمق» لكن 

تأكد أننى صادق تمامًا فيما يتعلق بما قلته عن والديك. 
أوديب 

انتظر هناء من والدى بين البشر؟ 
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أوديب 
إنك تتحدث بيصورة غامضة غير واضحة. 


تيرسياس 
ألست أنت أفضل من يحل الألغاز؟ 
أوديب 
أنهاجمنى فى المجال الذى شهد لى بالعظمة؟ 
تيرسياس 
وهو سيكون بالتأكيد سبب دمارك. 
أوديب 
إذا كان ذلك قد أنقذ المدينة» فإننى لا أبالى. 
تيرسياس 
إننى راحل. فهيا - أيها الصبى - أخرجنى من هنا. 
أوديب 


نعم» اخرج. فإن وجودك هنا 

يضايقنى ويزعجنى» وسوف أرتاح أكثر إذا خرجت فى الحال. 
تيرسياس 

سوف أخرج بعد أن أقول ما أتيت من أجله؛ فأنا 

لا أخشاك ولا أتصور أنك تستطيع إيذائى بأية طريقة. 

فلتسمع ما أقوله لك: إن الرجل الذى أعلنت منذ قبل 

أناك تبحث عنهء قاتل الملك لايوس» وأصدرت 

أوامرك بخصوصه. هذا الرجل موجود هنا. 
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ومع أن الجميع يعتبرونه غريبًا عن البلدة» لكن سوف 
يتضح فيما بعد أنه مولود فى طيبة» لكن هذا الخبر 
لن يفرحه. وسوف يصبح كفيفا بعد أن كان مبصرا 
وفقيرًا بعد أن كان ثريّاء وسوف يتحسس طريقه 

إلى أرض غريبة مستعينا بعصا صغيرة. 

وسوف يكتشف أنه يعيش مع أولاده 

ولكنه أب وشقيق لهم فى الوقت نفسه؛ وأنه 

ابن وزوج للمرأة نفسها التى ولدته» وأنه قائل 

لأبيه الذى شاركه الزوجة نفسها. فكر فى 

هذه الكلمات بعد أن تدخل قصرك. وإذا اكتشفت أننى أكذب 
فسوف يكون من حقك أن تقول إننى جاهل فى مهنة العرافة. 
١‏ الكورس 

ترى من الشخص الذى 

أعلنت نبوءة دلفى 

أنه صاحب اليد القاتلة الآثمة 

الذى ارتكب من الجرائم ما يصعب الحديث عنه؟ 

لقد حان الوقت الآن بالنسبة إليه 

لكى يهرب بسرعة أكبر 

من سرعة الجواد الجامح» 

فإن ابن زيوس بنطلق فى أثره 

متعقبًا خطاه ومعه النيران وصواعق البرق 

كما تتعقبه أيضًا ربات 

القدرا"" الرهيبات اللاتى لا يخطئن (فريستهن). 
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فمن فوق قمة جبل بارناسوس 

وَمّضّ توا الأمر الإلهى 

بالبحث عن الرجل المجهول فى كل مكان. 
فإنه يهيم على وجهه وحيذا 

وسط الغابات الموحشة وفى الكهوف 
الصخرية مثل ثور وحيد 

إنه حزين ويعانى الوحدة 

وتحاول أقدامه أن تحمله بعيدًا عن سرة الأرض (دلفى)!؟". 
ولكن نبوءتهاء التى تظل 

حية على الدوام» تحوم فوق رأسه. 

لقد أصابتنى كلمات العراف الحكيم 
بالارتباك الشديد وحيرتنى جدًا 

فنا عدت استطيع الجزّم 

إذا كانت صحيحة أو لاء لكننى 

أتأرجح بين الشك واليقين. 

منااغنت أعرقه المناضئ أو المستقيل: 
فإننى لم أسمع من قبل 

عن وجود خلاف بين نسل 

كل من لابداكوس وبوليبيوس سواء 

فى الماضى أو فى عصرنا الحالى» 

حتى أتخذه دليلا الآن 

فى هجومى على أوديب صاحب السمعة الطيبة 
وأن أقول إنه مرتكب هذه الجريمة الشنعاء 
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انتقامًا من آل لابداكوس على جريمة ما ارتكبوها. 

إن زيوس وأبوللو 

إلهان يتصفان بالحكمة ويعرفان كل 

أسرار البشر. أما بالنسبة إلينا نحن البشر 

الفانين فليس فى إمكان أحدنا 

الحكم ما إذا كان حديثى أنا شخصيًا 

أو خديث الغراف أكشن. صندقا: 

فقد يفوق أحدنا الآخر فى الحكمة. 

ولكننى شخصيًا لن أدينه (أوديب) 

قبل أن أتأكد أن أولتك الذين 

يدينونه يملكون دليلاً أكيدًا على ذلك. 

فإننا جميعًا نعرف أنه عندما التقى أم الهولة 

ذات يوم؛» ظهرت حكمته واضحة. 

وبها خلص المدينة من معاناتها. لذلك 

يرفض عقلى إدانته بارتكاب أية جريمة (دون دليل). 
كريون 

أيها المواطنون الأعزاءء لقد تنامى إلى علمى أن الملك 

أوديب يتهمنى باتهامات بشعة؛ لم أستطع 

تحملهاء ولذلك حضرت هنا. لأننى بالتأكيد 

إذا كان أوديب يعتقد أن لى يدا فيما يمر به 

حاليًا من مشكلات» سواء بالكلام أو بالفعل» أو أننى 

أهدف إلى إيذائه» فإننى لا أتمنى أن أستمر فى الحياة 

وأنا أحمل مثل هذه التهمة. فإن هذه التهمة 
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التى تنسبها الأحاديث لى ليست بالتهمة البسيطة. 
ولكنى أعتبره أمرًا جللاً أن يُقال عنى فى المدينة 
إننى خائن» أخونك وأخون أصدقائى. 
الكورس 
ولكن ربما قيلت هذه التهمة بسبب 
نوبة من الغضبء وليس نتيجة التفكير المتأنى 
كريون 
لكن هل قيل إنه نتيجة اتفاق معى 
تم إقناع العراف بالنطق بهذه الأحاديث الكاذبة؟ 


الكورس 

نعم لقد قال ذلك. لكننى لا أعرف حجته على هذا. 
كريون 

إذا فقد وجه إلى هذا الاتهام 
الكورس 


لست أدرى. فإننى لا أعرف ما يفعله الحكام. 
لكن» ها هو أوديب يخرج من قصره. 

أوديب 
أنت؟ كيف واتتك الجرأة على الحضور هنا؟ هل 
تملك قدرًا من الوقاحة جعلك تحضر قصرى 
فى حين أنك تسعى - كما هو واضح - إلى قتلى؛ 
كما تحاول بكل الطرائق أن تسلبنى عرشى؟ 
فلتخبرنى - بحق الآلهة - هل قمت بذلك 
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لأنك تعتبرنى شخصنا يتسم بالجبن أو بالحماقة؟ 

أو لأنك قد تصورت أننى لن أكتشف 

أبذا أنك قد اشتركت فى هذه المؤامرة ضدى؟ 

أليس من الحماقة أن تحاول الاستيلاء 

على الحكم دون مساندة الجيش والشعب 

ودون أن يتوافر لديك الكثير من المال؟ 
كريون 

أتعرف ما التصرف السليم؟ أن تسمح لى 

بالحديث مثلك؛ ثم تصدر حكمك وأنت على بينة من أمرك. 
أوديب 

إنك بارع فى الحديث. ولكننى لا أرغب 

فى سماع كلماتك بعد أن اكتشفت أنك تبغضنى وتتآمر ضدى. 
كريون 1 

فلتسمع منى ما أريد قوله لك الآن. 
أوديب 

(سوف أسمع لك) لكن لا تقل إنك لم تتآمر ضدى. 

كريون 

إنك لا تفكر بشكل سليمء إذا كنت تعتقد 

حقا أن العناد الذى يفتقر إلى العقل ميزة كبيرة. 
أوديب 

وأنت لا تفكر بشكل سليم؛ ذا كنت تتصور 

أن من يرتكب جريمة ما لن يُعاقب لأنه من أقاربى. 
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)540( 


)545( 


)550( 


كريون 
إننى أتفق معك تمامًا فيما قلت. والآن 
فلتخبرنى بنوع الإيذاء الذى سببته للك. 
أوديب 
(555) ألم تحاول إقناعى بأن أرسل 
أحدهم لاستدعاء العراف المبجل؟ 


كريون 
نعم. وما زلت أنصحك بذلك حتى الآن. 
أوديب 
كد مض مق لوقت إذامقة نمام 
: كريون 
تمهل قليلاء فإننى لا أفهم. 
أوديب 
(550) منذ أن مات لايوس تلك الميتة البشعة؟ 
كريون 
زمن طويل وأعوام عديدة. 
أوديب 
وهل كان العراف يمارس هذه المهنة آنذاك؟ 
ْ كريون 
نعم؛ وكان حكيمًا ومحترمًا كما هو الآن. 
أوديب 
وهل ذكر شيئا عنى فى ذلك الوقت؟ 
كريون 


(555) لالم يفعل على الأقل وأنا بالقرب منه. 
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)565( 


600) 


(0ه) 


أوديب 
ألم تحاول البحث عن القاتل؟ 


كريون 

لقد يحثناء كيف لا نبحث عنه؟ ولكننا لم نتوصل إلى شىء. 
أوديب 

ذا لماذا لم يقل ذلك العراف الحكيم هذه الأشياء آنذاك؟ 
كريون 

لا أعرف. وعندما لا أعرف شيئًا أفضل الصمت. 
أوديب 

ولكنك على الأقل تعرف بعض المعلومات القليلة. 
كريون ٍ 

ماذا بالتحديد؟ فإننى لن أنكر إذا كنت أعرف شيئا. 
أوديب 

إنه لو لم يلتقيك» ما قال عنى 

قط إننى قائتل الملك لايوس. 
كريون 


أنت أعلم منى إذا كان قد قال ذلك. لكن 
من العدل أن تسمعنى الآن مثلما استمعت إليك. 


أوديب 
لكن تأكد أننى لن أتهم أبدا بالقتل 
كريون 


إذا دعنى أسألك: ألست زوج شقيقتى؟ 
أوديب 
نعمء كيف أنكر هذا! 


116 


01672010 
زع 2078 01706 ج10 60 لتامناناع 0خ 011 075 
ناخ ك1 
.لاع ل :0 110150 101012 010 '8 700 ,لاع ل 710000 
0167010 
زع 08 :160 0101 ج0000 0 085206 "6060 لاثآ0 70006 
نالع 10 
ما نحة /حاى ناناوه0 بتر ©3/6 جأن '(غ ١‏ 018 عاثاه0 
000 
.00070010 (اع نكن عا3/0 صا وقنأه 'لدعةبدة 00 (570) 
نالخ ك1 
01 اه 0010100 ع1ثا0 ,' د ياه هن /د اع :' 0 70101 
0101 
جوشبرغ '08ش؟ رع 76 ادق 001 كبر أع ,ءاع نان60 606 
.000 0)يماة نامامطل/ عاتاع 701 نحت >اناه0 
لانخ 120 
نامو غة سب 0106 ونانته ,أق3مج اعم لشبراع 
.لانآ0ا 0 تا0د0»؟1 وععجة ' 00150 سنمعناة بتاع 80 مير (6575 . 
0620 
10 0/000 وناع نامج 817 ود ذاه ٠‏ رحه 6 لتمدءخ 
نالخ 140 
أواع)(ة وهنا ثم لابرغ تحر نترتلمع 06 رعزاة أ 
0 060) 


.0301000 لانن لتاكوع لا 01016 016 اناو 


117 


(ده) 


(0ه) 


دقع 


)065( 


كريون 
ألست تمنحها قدرً! مساويًا من السلطة والاحترام؟ 
أوديب 
بالتأكيد» ولو أرادت السلطة كاملة لحصلت عليها منى. 
كريون 
وباعتبارى ثالثكم ألا أحصل على القدر نفسه من السلطة؟ 
أوديب 
نعم ولكن فى هذه الجزئية تحديدًا أثبت أنك صديق مخادع. 
كريون 
لا بالتأكيد» خاصة إذا فكرت بهدوء مثلى. 
ففى البداية فكر بتمعن هل يمكن أن 
يرغب أحدهم فى أن يتولى الحكم فى حين أن الخوف يحيط 
به أكثر من رغبته فى الحكم وهو نائم مطمئنء إِذّا كان سيحصل 
على السلطة نفسها؟ 
إننى شخصيًا لا أرغب فى الحكم 
أكثر من رغبتى فى التمتع بالسلطة الملكية. 
وكذلك كل من يعرف كيف يفكر بحكمة. 
إننى حاليًا أحصل منك على كل السلطة دون أن أشعر بالخوف 
فى حين أننى لو كنت أنا الحاكم لاضطررت إلى القيام بالكثير 
رغمًا عنى. 
فكيف يمكن أن يكون العرش بالنسبة الى 
ممتعًا أكثر من الحصول على السلطة دون معاناة؟ 
إننى لست بهذا القدر من الغباء حتى أتطلع 
إلى مزايا أخرى أكثر مما أتمتع به حاليًا: 
فإن الجميع الآن يحيوننى أحر تحية ويعانقوننى 
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)ا 


)101( 


وكل الذين يحتاجون إليك يتملقوننى 
فإن نجاح مساعيهم لديك يتوقف على» 
كيف ]ذا ومعنتى أن قوف قنق وذ المزااننا و أككتنان تلك 
(الصعوبات)؟ 
إن المرء الذى يفكر جيدًا لا يمكن أن يكون متآمرًا 
إننى بطبيعتى لا أميل إلى فكرة التآمر 
ولا أجرؤ أبدَا على مشاركة من يخطط لها. 
ولكى تتأكد من ذلك فلتذهب إلى نبوءة دلفى 
حتى تعرف إذا كان ما أقوله لك صحيحمًا أو لا. 
أما إذا اكتشفت بالفعل أننى قد 
اشتركت مع العراف فى مؤامرة ضدك فسوف 
أضم صوتى إلى صوتك بأننى أستحق القتل. 
فقط لا تدنى دون دليل واضح. 
فليس من العدل أن نعتبر الأشرار صالحين 
35 نحكم على الصالحين بأنهم أشرار دون دليل. 
فإننى أعنقد أن الإنسان الذى يفقد فقا نبيلاً 
يبدو وكأنه يلقى بعيدًا بحياته التى يحرص عليها كل الحرص. 
سوف تعرف كل ذلك بشكل أكيد مع مرور الوقت 
فإن الزمن كفيل بإظهار معدن الشخص الطيب 
أما الشرير فيكفى يوم واحد لاكتشاف خبث معدنه. 
الكورس 
مولاىء لقد تحدث بحرص وتأن دون أن يقع فى أية أخطاء. 
فإن من يفكرون بسرعة ليسوا فى أمان. 
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أوديب 
عندما يكون الشخص الذى يتأمر ضدى فى الخفاء سريعًا 
يجب أن أكون أنا أيضًا سريعًا فى الرد على مخططاته: 
لأننى لو ظللت ساكنا وطال انتظارى 


فإن خططى سوف تفشل وتنجح مخططاته. 
كريون 

ماذا تريد؟ أتريد أن تنفينى خارج البلاد؟ 
أوديب 

لاء بالتأكيد. أريد أن أقتلك لا أن أدعك تهرب. 
كريون 

(سوف أموت) عندما يكون هناك مبرر لموتى. 
أوديب 

إنك تتحدث كما لو كنت تتصور أنك لن تخضع (لأوامرى). 
كريون 

لا لن أفعل. لأننى أرى أنك لا تحسن التفكير. 
أوديب 

(إننى أحسن التفكير) على الأقل فيما يتعلق بمصلحتى. 
كريون 

لكن يجب أن تكون كذلك فيما يتعلق بمصلحتى أنا أيضًا. 
أوديب 

لكنك وغد شرير. 
كريون 


ألا تفهم شيئًا أبدا؟ 
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)116( 


850 


أوديب 


كريون 
(لن أخضع) عندما يكون الحاكم سيئا. 

أوديب 
أيتها المدينة» أيتها المدينة 

كريون 
إنها مدينتى أنا أيضًا وليست مدينتك وحدك 

الكورس 


كفى أيها السادة. وها هى الملكة يوكاستا 
ويجب عليكما أن تنهيا صراعكما الحالى فى حضرتها. 

يوكاستا 
أيها البائسان» لمّ ترفعان عقيرتكما فى هذا الشجار 
الغبى على أمور تافهة؟ ألم تشعرا بالعار 
لانشغالكما بأموركما الشخصية والمدينة يعتصرها الألم؟ 
(لأوديب) ألن تدخل 'القصر؟ وأنت - يا كريون - ألن تذهب إلى 
متزلك حت :لا تجغلا من مشكلاتكما الثافهة أمز! جللا؟ 
كريون 
شقيقتى الغالية» إن أوديب زوجك 
يعتقد أن من حقه أن يفعل بى أحد شيكين بشعين: 
إما أن ينفينى من المدينة وإما أن يقتلنى 
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أوديب 
نعمء تمامًا. فقد أمسكت به - يا زوجتى الغالية - 
وهو يحاول إيذائى بطريقة مخادعة ماكرة. 
كريون 
حسناء ليتنى لا أعرف الفرح أبذاء بل ليتنى أموت 
كنت كد قيلت شونا مما تتهمتنه 4 
يوكاستا 
أوديب؛ بحق الآلهة ثق بكلامه 
إذا كنت تحترم قسمه هذا باسم الآلهة؛ 
وإذا كنت تحترمنى وتحترم هؤلاء الموجودين هنا بجوارك. 


الكورس 

مولاى» نتوسل إليك أن تقتنع بكلامها ولا تكن عنيدًا 
أوديب 

ماذا تريدنى أن أفعل؟ 
الكورس 


أن تحترم الرجل الذى لم يتصف بالغباء 
قط من قبل» وقد أقسم قسمًا مغلظا الآن. 


أوديب 
هل تدرك مغزى ما تطلبه منى؟ 

الكورس 

أوديب 


فلتقل لى مرة أخرى ماذا تريد؟ 
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0" الكورس 
إنه لم يكن صديقا سيئا لك قط 
حتى تلقى به مهانا بسبب حديث غامض 
أوديب 
أتدرك أن ما تطلبه مني الآن 
يعنى موتى أو نفيى خارج البلاد؟ 
الكورس 
لا لاء وبحق الإله الذى يقود جميع الآلهة, 
له امون :يل ليقن أموت حون اسدقاء 
ملعونًا من الآلهة إذا كانت هذه الفكرة قد وردت على ذهنى. 
ولكن روحى تتمزق بسبب الخراب الذى حل 
على المدينة» وما يحدث بينكما قد يضيف 
مآسى جديدة إلى مآسينا الحالية. 
أوديب 
حستاء دعوه يذهب حتى لو تحتم أن 
أموت أو أخرج من هذه البلدة مهاتاء 
فإننى أشعر بالشفقة على فمك الذى تضرع 
من أجله وليس عليه شخصيًا. لكننى سوف أكرهه دوما. 
كريون 
من الواضح أنك خضعت لتوسله وأنت عابس 
لكنك ستندم على قرارك عندما تهدأ نفسك. إن 
هذه الطبيعة يصعب التعامل معها. 
أوديب 
هل ستصمت أو سترحل؟ 
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كريون 
نوف أرخل. 
لقد أسأت الحكم على فى حين أنصفنى هؤلاء الرجال 
الكقورس 
سيدتى» ألن تأخذيه إلى داخل المنزل؟ 
يوكاستا 
أخير أولا ناذا تحدف؟ 
الكورس 
لقد أثار أحدهما بعض الشكوك الغامضة 
فمزق الإحساس بالظلم قلب الطرف الآخر. 


يوكاستا 
هل أخطأ كلاهما؟ 

الكورس 
نلعم 

يوكاستا 
ماذا حدث؟ 

الكورس 


كفى» لا تسألينى أكثر من هذاء فإن بلدنا يئن ويتألم 

ومن الأفضل أن نترك أحزاننا نائمة. 
أوديب 

إننى أعرف أنك لا تريد سوى مصلحتى 

وأن كلامك هذا يهدف إلى التخفيف من حدة غضبى. 
الكورس 

مولاىء سوف أعيد ما سبق أن قلته. 

فلتعرف أننى سوف أكون مجنونا 
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عديم العقل إذا فكرت فى التفريط فيك» 

فأنت الذى أنقذ هذه المدينة الغالية من 

محنتها ووصل بها إلى بر الأمان. 

والآنء لبتك تقودنا إلى طريق الخلاص مرة أخرى. إذا كنت 
يوكاستا 

مولاى» فلتخبرنى - بحق الألهة - لماذا ظهر 

عليك الغضب إلى هذا الحد؟ 
أوديب 

يا زوجتى الغالية» بما فعله كريون. 


يوكاستا 

أخبرنىء إذا كنت تعرف بالتحديد سبب الشجار 
أوديب 

إنه يقول إننى قاتل الملك لايوس. 
يوكاستا 

هل عرف هذا بنفسه أو سمعه من شخص آخر؟ 
أوديب 


لقد أرسل إلى ذلك العراف الماكر 

حتى يظل لسانه نظيفا بما أنه ليس هو للذى اتهمنى. 
يوكاستا 

دعك الآن من كل ما قيل» 

ولتسمعنى حتى تعرف أنه ما من 

أحد من البشر له دور فى نبوءات الآلهة, 
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وسوف أقدم لك دليلاً مباشرًا على ذلك. 

فقد جاءت نبوءة ذات يوم للملك لايوس» 

لا أدعى أنها من الإله فويبوس نفسه؛ 

ولكنها من أحد كهنته؛ 

تقول إن قدر لايوس أن يلقى حتفه على يد ابنه» 

ابنه الذى يولد له منى. 

ومع ذلك وكما قيل» فقد قتل الملك على يد 

لصوص غرباء فى ملتقى الطرق الثلاثة. 

أما بالنسبة إلى الطفل» وقيل أن يمر على 

مولده ثلاثة أيام» أوثق الملك قدميه؛ 

وعهد إلى أحد الأشخاص بإلقائه فى جبل مهجور. 

وهكذاء فلا الإله أبوللو» ولا ذلك الطفل» 

نجحا فى تحقيق ما قيل عن موت الأب على يد ابنه: 

وهى النبوءة المخيفة التى كان لايوس يخشاها. 

فهكذا قد تكون النبوءات التى يعلنها العرافون. 

فلا تعطى لها أهمية. فإن ما يريد 

الإله أن نبحث عنه» يظهره لنا بكل بساطة. 
أوديب 

يا لها من كلمات تحير العقل وتثير 

القلق» تلك التى سمعتها منك يا زوجتى. 
يوكاستا 


ما الذى أزعجك فى حديثى وجعلك تقول هذا؟ 
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أوديب 
أعتقد أننى سمعتك تقولين إن لايوس 
فل عند ملنقى الطرق: الثلاكة: 
يوكاستا 
تعم+ هذا ما قيْل وما زال يقال حتى.الآن: 
أوديب 
وفى أى بلد حدث ذلك؟ 
يوكاستا 
فى المنطقة التى تسمى فوكيس» حيث 
يتفرع الطريق إلى اثنين واحد يأتى من دلفى والآخر من دوليس. 
أوديب 
كم من الوقت مر على هذه الحادثة؟ 
يوكاستا 
مباشرة قبل قدومك إلى بلدتنا 
وتوليك الحكم. لقد أَعَلِنَ هذا فى المدينة. 
أوديب 
زيوسء ماذا تدبر لى؟ 
يوكاستا 
أوديب» ما الذى يزعجك؟ 
أوديب 
لا تسألينى» لكن أخبرينى كيف كانت هيئة 
لايوس» وهل كان شابًا أو شيخا؟ 
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بوكاستا 
لقد كان ضخم الجسدء وقد بدأ الشيب يغزو رأسه. 
أما من حيث الشكل فكان لا يختلف عنك كثيرًا. 
1 أوديب 
وا مصيبتاه. يا لى من تعس. يبدو أننى - ودون أن أعرف - 
(017245) قد جلبت على نفسى لتوى لعنات رهيبة. 


يوكاستا 
ماذا تقول؟ إننى أشعر بخوف فظيع وأنا أنظر إليك. 
أوديب 


كم أخشى بشدة أن يكون العراف مصيبّاء 
لكن أخبرينى بشىء آخر حتى توضحى لى الأمر. 


يوكاستا 
إننى أشعر بالخوف؛ لكننى سوف أخبرك بما أعرف. 
أوديب 


(0760) هل كان لايوس يسافر بمفرده؛ أو كان 
يصحبه كثير من الأتباع كعادة الملوك؟ 
يوكاستا 
لقد كان موكبه يتكون من خمسة أفراد» بينهم 
المنادى» وكأنت هناك عربة واحدة تحمل لايوس. 
أوديب 
وا مصيبتاه. إن الأمر واضح بما فيه الكفاية. 


(7255) لكنء من الذى أخبرك بذلك؛: يا زوجتى؟ 
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يوكاستا 
أحد الخدم. فقد كان الوحيد الذى عاد سالما. 
أوديب 
هل هو بالمنزل الآن؟ 
لا. فلحظة أن عاد وعرف أنك 
قد توليت السلطة بعد وفاة لايوس 
توسل إلى» وهو يمسك بيدى ويستعطفنى» 
أن أرسله إلى الريف ليرعى قطعان الماشية: 
حتى يكون بعيذا عن المدينة قدر الإمكان. 
وقد أرسلته بالفعل إلى هناك. فإنه عبد 
مخلص أمين يستحق أن أفعل له أكثر مما طلب. 


يوكاستا 


أوديب 
كيف تستدعينه ليحضر هنا بأقصى سرعة؟ 

يوكاستا 
سوف يحضر. ولكن لماذا تريده؟ 

أوديب 


إننى أخشى - يا زوجتى - أن أقول 
الكثير عن سبب رغبتى فى رؤيته. 
يوكاستا 
سوف أستدعيه للحضور. لكننى يا مولاى؛ 
أستحق منك أن تخبرنى بما يزعجك. 
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أوديب 
بالطبع» يا زوجتى. لن أخفى عنك شيئاء 
خاصة بعد أن وصلت إلى هذا القدر من المخاوف. فمن 
أحق منك بأن أطلعه على هذه الأسرار؟ 
إن أبى هو الملك بوليبوس الكورنثى» 
أما:أمى فهى ميروبئ من دورين. وكنت أعد 
من أعظم المواطنين هناك» قبل أن يقع 
حادث مؤسف. لقد كان بالتأكيد حادثا يستحق 
الاهتمام» لكننى أوليته قدرًا أكبر مما يستحق من الاهتمام. 
ففى أثناء وجودى فى إحدى المآدب» أفرط أحدهم فى الشراب» 
وبعد أن فقد وعيه من الخمر قال إننى لقيط. 
فاستولت مشاعر الضيق والغم على روحى عندئذ. 
وما إن أشرقت شمس صباح اليوم التالى ذهبت 
إلى أمى وأبى وطلبت منهما تفسيرا. لكنهما 
عللا ذلك الكلام بأنه نتيجة إفراط الرجل فى الشراب. 
مع أننى ارتحت إلى تفسيرهماء فقد ظل 
الأمر يضايقنى ويؤلم روحى على الدوام. 
ولذلك - ودون علم أمى وأبى - ذهبت إلى 
العرافة بيثو فى دلفى. لكن الإله فويبوس 
جعلنى أعود محبطا ولم يجب عن السؤال الذى أتيت من أجله 
لكنه أخبرنى بأن قدرى على أن أقوم بأشياء بشعة 
لا تحتمل: فسوف أعاشر أمى وأنجب نسلا 
ملعونا لن يحتمل رؤيته أحد من البشرء 
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وبعد سماعى هذه النبوءق هربت 

بعيدًا عن أرض وطنى كورنثاء مهتديًا بالنجوم فى طريقى: 
حتى لا أشهد أبدًا هذه الأشياء 

البشعة التى قالتها النبوءة وهى تتحقق. 

وسرت فى طريقى حتى وصلت إلى المكان 

الذى قلت أنت إن الملك قثئل عنده. 

(وجتى» سوف أخبرك بحقيقة ما حدث: فعندما 

اقتربت من مفترق الطرق الثلاثة 

هناك قابلت أحد الأتباع وعربة تجرها 

الخيول يجلس عليها رجل مهيبء مثلما جاء 

فى وصفك», وقد حاول قائد العربة وكذلك 

الرجل المهيب الجالس فى العربة إبعادى عن الطريق بالقوة. 
ولأن الغضب سيطر على نفسى فقد ضربت قائد العربة 
الذى حاول إبعادى (عن الطريق). وكان العجوز يراقبنى 
عن كثبء لذلك عندما رآنى أقترب من العربة. 

ولم أرد الضربة بضربة ممائلة» بل ضربته 

فى الحال بعصاى بهذه اليد القوية فسقط فى الحال 

من عربته وظل يتدحرج على الأرض. 

وبعد ذلك قتلت جميع من كانوا فى الموكب. فإذا كان 
هناك ثمة صلة 

بين ذلك العجوز المهيب و لايوس 
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فمن ذا الذى يمكن أن يكون أكثر بؤمنًا منى؟ 
ومَّنْ من البشر يمكن أن تكرهه الآلهة أكثر منى؟ 
فمن الآن فصاعدًا سوف يحظر على جميع المواطئين وحتى 
الأجانب 
أن يستقبلونى فى بيوتهم أو يوجهوا التحية إلى. 
ولكن يجب عليهم أن يطردونى بعيذا عن بيوتهم. ولم يكن 
هناك أحد سواى هو الذى استنزل هذه اللعنات على. 
ثم يكون من المقدر على أن أدنس فراش زوجة القتيل 
باليد نفسها التى قتلت بها زوجها. ألم أولد شريرًا حقينً!؟ 
ألسث ملوثا من قمة رأسى حتى أخمص قدمى؟ ألم يكن لزامًا 
عليء 
أن أهرب بعيذا ولا أرى أحبابى وأسرتى؛ 
ولا تطأ قدمى أرض وطنىء وإلا كان من المحثم 
على أن أتزوج أمى وأن أقتل أبى» 
أبى بوليبوسء؛ الذى أنجبنى وربّانى. 
وإذا كان هناك من يعرف كيف يحكم بالعدل 
ألن يقول إن هذه الكوارث قد أرسلها إلىّ أحد الآلهة؟ 
لاء لا. أيتها الألهة المباركة» ليثنى 
لا أرى مثل هذا اليوم أبذاء ليتنى أهلك 
وأختفى عن عيون البشر قبل أن أرى 
مثل هذه الكوارث تحدث لى. 
الكورس 
مولاى؛ إن هذه بالتأكيد كوارث مخيفة 
لكن فلتصبر حتى تعرف الحقيقة من الشاهد الذى ظل على قيد 
الحياة. 
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أوديب 
ساق أصنيى وااتشيف بالذمل 
إلى حين حضور الراعى فقط. 
يوكاستا 
وبعد أن يحضرء ما الذى تأمل حدوثه عندئذ؟ 
أوديب 
ِ' سوف أخبرك. فإنه لو قال ما سبق 
(640) أن ذكريّه أنت من قبلء فلن أكون المجرم. 
0 يوكاستا 
.لكن؛ ما الأمر الغريب الذى سمعثه منى؟ 
أوديب 
لقد سبق أن قلت إن لايوس قتل 
على يد مجموعة من اللصوص.. فإذا أصر 
الراعى على العدد نفسه؛ فلن أكون القائل. 
(6545) فإن الواحد لا يكون متساويًا مع الكثرة. 
لكنه إذا ذكر أن من قتل الملك كان مسافرًا واحدًا 
فسيكون من المؤكد أن وزر قتله يقع على كاهلى. 
يوكاستا 
تأكد أن الكلام كان واضمًا ومحدداء 
ومن ثم فليس فى إمكانه الرجوع عنه الآن» 
(4650) ولم أكن وحدى من سمع كلامه ولكن المدينة كلها سمعته. 
لكن؛ حتى لو اختلف حديثه الآن عن حديثه السابق 
فلن تكون قاتل الملك لايوسء يا مولاى» 
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فقد قال لوكسياس (أبوللو) بكل وضوح 

إن قدر الملك أن يُقتل على يد ابنه منى. 

لكن ذلك الطفل المسكين لم يقتله 

بكل تأكيدء فقد مات منذ زمن بعيد. 

ولذلك» فإننى شخصيًا لن أعير هذه 

النبوءات أدنى اهتمام» سواء القديمة منها أو ما ذكرته أنت الآن 
أولبيب 

نعم الرأى. ولكن رجاء ابعثى 

أحدهم لإحضار الراعىء ولا تهملى هذا الموضوح. 


يوكاستا 

سوف أفعل فى الحال. ولكن هيا بنا ندخل القصر 

وتأكد تمامًا أننىي سوف أفعل كل ما يرضيك. 
الكورس 

ليت قدرى أن أكون 

نقيًا ورعًا دائمًا فى جميع 

أفعالى وأقوالى» وأتبع القوانين 

التى تعيش فى السماء 

والتى ولدت فى الاثير ولم يكن لها 

أب سوى أوليمبوس. 

فلم ينجبها أب من البشرء وهى قوانين 

لا يمكن أن يطويها النسيان 

أو يجعلها تختفى 


فإن عظمة الآلهة تتجلى من خلالهاء فلا تهرم أبِدال"). 
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إن الغرور يولد الطغيان!"", 

الغرورء الذى بعد أن يمتلئ عن آخره 

بكل ما هو غير مفيد وفى غير موعده المناسب» 
وبعد أن يصل إلى قمة النجاح» 

فإنه يتجه إلى مصيره التعس 

حيث تصبح قدماه آنذاك 

بدون فائدة. لكننى أبتهل إلى الآلهة 

ألا يتوقف أبدًا التنافس 

الذى يكون هدفه صالح المجتمع» 

وأتضرع إليه أن يقف بجانبى دائما. 

ولكن من يتمادى فى غطرسته؛ 

سواء بالفعل أو بالكلام» 

دون أن يخشى ربة العدالة» 

ودون أن يحترم الآلهة» 

ليته يلقى مصيرًا مؤلمًا 

بسبب غروره المنفر. 

فإذا لم يحصل المرء على مكسبه بطريقة سليمة 
ووضع يده المدئسة على ما هو مقّس» 

فمن ذا الذى يمكن أن يدعى 

بعد ذلك أن هذا الإنسان قد حمى 

نفسه من انتقام الآلهة؟ 

وإذا كانت مثل هذه الأفعال (الشائنة) تلقى التكريم 
فلماذا يتحتم على أن أرقص (تكريما للآلهة)؟ 
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بعد الآن» لن أذهب 
بخشوع إلى دلفى المقدسة 
ولا إلى المعبد الوجود فى أباى؛ 
أو إلى ذلك المعبد الموجود فى أوليمبياء 
ما لم تتأكد صحة هذه النبوءات 
ويظهر أنها تنطبق على جميع البشر. 
أيها الإله زيوسء إذا كنت حقا تملك السلطة على 
الجميع» وتتحكم فى كل شىء» لا تدع هذا 
الأمر يغيب عن ملاحظتك وعن سلطتك الأزلية. 
فإن الأساطير المرتبطة بالملك لايوس 
أصبحت عتيقة؛ ولم يعد البشر يهتمون بهاء 
واختفى تكريم الإله أبوللو 
وتكاد شعائر عبادة الآلهة تختفى. 

يوكاستا 
أيها السادة» يا سادة هذه البلدة» لقد خطر 
لى أن أذهب إلى معابد الآلهة وأنا أحمل 
بيدى أكاليل التضرع وأعواد البخور. 
فإن أوديب يعانى قلقًا نفسيًا عميقًا 
وتتكاتف عليه المصائب كافة» ولا يستطيع أن يميزء 
مثل أى رجل عاقل؛ بين أحداث الماضى وما يحدث الآن» 
ولكن الخوف ينتابه دائمًا إذا ما تحدث أحدهمء 
فى حين أننى أعجز عن تقديم أية مساعدة له. 
أيها الإله أبوللو» يا أقرب الآلهة إلى قلبى؛ 
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لقد حضرت حاملة هذه القرابين كى أتوسل إليك 
أن تمنحنا الحل الذى يمكننا من التخلص من اللعنة. 
فإننا نشعر بالخوف الآن بالفعل ونحن نرى 
قائد سفيتتنا وقد سيطر غليه الخوف: !14 
الرسول 
أيها المواطنون» أيستطيع أحدكم 
أن يخبرنى أين قصر الملك أوديب 
وليتكرم أيضًا بإخبارى عن مكان الملك» إذا كان يعرف ذلك. 
الكورس 
هذا هو قصر الملك. وهو بداخله. 
وهذه زوجته وأم أولاده. 
الرسول 
أتمنى لك - يا مولاتى - يا زوجة الملك 
دوام السعادة أنت وكل من يعيشون معك. 
يوكاستا 
أتمنى لك المثل» أيها الغريب. وسوف تكون 
جديرًا بكل الخير إذا كنت تحمل أخبارًا مفرحة. لكن فلتخبرنى 
عن سبب حضورك أو الأمر الذى أتيت لإعلانه. 


ٍ الرسول 
لقد أتيت حاملا أخبارًا سارة لك ولزوجكء يا مولاتى. 
يوكاسكا 2< 


ما هى؟ ومن الذى أرسلك؟ 
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الرسول 
لقد أتيت من مدينة كورنثا. وربما يسعدك» 
أو قد يضايقكء الخبر الذى سوف أعلنه حالا. 


يوكاستا 
هنا هذا الخيرة و قرقه كرون مفوها وهدة نا فى الوق فيه 
الرسول 


إن مواطنى مدينة كورنثا يريدون 
تتصيب أوديب ملكا على البلاد. هكذا يُقال هناك. 


يؤكاستا 
كيف ذلكء وما زال بوليبوس العجوز يحكم؟ 
الرسول 
لاء بالطبع» فإنه يرقد الآن فى قبره. 
يوكاستا 
ماذا قلت؟ هل مات بولييوس حقا؟ 
الرسول 
إذا لم تكن هذه هى الحقيقة فإننى أستحق الموت. 
ك١‏ يوكاستا 


(للخادمة) أيتها الخادمة» ألن تذهبى بسرعة إلى سيدك 

حتى تخبريه بهذه الأنباء؟ أين أنت الآن 

يا نبوءات الآلهة؟ فمنذ زمن بعيد هرب أوديب 

بعيدًا عن ذلك الرجل حتى لا يقتله. والآن ها هو 

قد مات ميتة طبيعية دون أن تمتد إليه يد أوديب. 
أوديب 

زوجتى الحبيبة يوكاستا 
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لم أرسلت فى دعوتى إلى الحضور هنا؟ 
فلتسمع ما يقوله هذا الرجل» ولتفكر 
أين ذهبت نبوءات الإله المقدسة بعد سماعه. 
أوديب 
من هذا؟ وما الذى يريد إخبارى به؟ 
يوكاستا 
لقد جاء من كورنثا ليعلن لك أن والدك 
الملاك وو ليتو مرو ما خلة مويكوةا على قنة: اللحي] قر القن فى جنات 


أوديب 

أيها الغريبء ماذا قلت؟ أخبرنى بما لديك (من أنباء). 
الربسول 

سوف أعيد إعلان ما قلت بكل وضوح: 

لقد ماث بوليبوس. 
أوديب 

كيف؟ هل قتل غدرا أو أصابه المرض؟ 
الرسول 

إن أبسط وعكة تجعل كبار السن يلازمون الفراش 
أوديب 

لقد مات المسكين: كما يبدو» بسبب المرض 
الرسول 


نعم» وبسبب السن أيضمًا. فقد عاش سنوات عديدة. 
أوديب 
وا أسفاه. ولكن لم إذا - يا زوجتى - يتجه 
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المرء إلى نبوءة دلفىء أو يتطلع إلى الطيور 

التى تصيح فى السماء»؛ وهى التى سبق أن أعلنت أننى 
سوف أقتل أبى؟ فها هو قد مات 

ودفن تحت الأرضء وأنا هنا 

ولم أمد يدى بالسيف تجاهه؟ 

مالم يكن قد مات كمدًا من شدة شوقه إلى. 

على أية حالء لقد أخذ معه النبوءة التى 


أصبحت لا تساوى شيئا الآن» لترقد معه فى هاديس. 


يوكاستا 
ألم أقل لك ذلك من قبل؟ 

أوديب 
نعمء لكن الخوف كان يسيطر على نفسى. 

يوكاستا 
والآن لا تضع شيئا منها فى حسبانك. 

أوديب 


وكيف لا أخشى أن أتزوج أمى؟ 
يوكاستا 
لماذا يشعر الإنسان بالخوف ما دامت الصادفة 
ولاشىء غيرها هى التى تقود خطاه؟ 
ولكن يجب على المرء أن يتعلم أن يحيا بأفضل شكل قدر 
استطاعته. 
أما أنت - يا أوديب - فلا تخش فكرة الزواج بأمك» 
فإن كثيرًا من الرجال يرون فى أحلامهم 
أنهم قد تزوجوا أمهاتهم. ولكن هذا لا يؤثر 
بدا فيهم ويواصلون حياتهم بمنتهى السهولة. 


162 


دنكة 016 1 امالغ نحاء تحمير 11166 بحم (965) 
ندا 001 [1001[7/1 0٠7‏ رهاع لحوة ج02 حو يف ل1 
003000 غ8 6 لابرغ 3ن 70200 نامالقعررة بحاع بعى]1 
3/666 :055 '5 سرغ .بر إثة سعحفر اع 6ثاع1 
د60 منرم انز اوناع *يونامعزرة >0 وداولية 
.نامر ع (تأع نان ج60 نحث '5 سكثه “١‏ 8060168جم (970) 
00 01خ 0 00/703001 :1000170 انان '6 0 
.جلاع 008 051 306]نداة1 1 رافظ ' 700 مداع 
1001 
710/1 760011787017 0100 001 بخ انام انان 
1110010) 
٠0آل/70017‏ ]00 نه غة مرخ *جوةنار 
111 
؟6 نابرن6 وغ ناغةرزتير بالنع ثم 'ع2 بانانا أتبر (975) 
10 ) 
نآعة عدر وميرزة1 لداع 01 عآثا0 بو600 إل 20 ج20 1نم 
101007 
ج67 20 0) 0000109 نك *كآ0080 بحثة 165 
ج0011 و0لاع 0158 نحاهوغ “65 72007012 باع 0و1 
.ا ا0 ث1 612006 ,ناويا 03ماكذم1 (اكناع 
20 نإثاع دالا 00301 ودر و00][تلر 20 جاع '5 نذى (980) 
8006001 نحا مها نتن لحف 181 5/60 12021001 
دب 0070:7006 .60010030 نانا[اناناع أ10 زم 


ماع 060 لامأ3] 7010 0000 باغ 010867 “1010 


163 


)85( 


)151( 


)5( 


أوديب 
إن ما تقولين قد يكون صحيحا تمامًا 
ما لم تكن أمى لا تزال على قيد الحياة. لكن حيث 
إنها لا تزال حية فيجب أن آخذ حذرى» رغم صحة كلامك. 
يوكاسنا 
أليس قبر والدك مصدر راحة لك؟ 
أوديب 
نعم. إنه كذلك. ولكننى أخشى أيضنًا من تلك التى لا تزال على 
قيد الحياة. 
الرسول 
أية امرأة تقصد؟ من المرأة التى تخشاها بهذا القدر؟ 
أوديب 
إنها ميروبى زوجة بوليبوسء أيها العجوز. 
الرسول 
ولماذا تثير تلك المرأة مخاوفك؟ 
أوديب 
أيها الغريب؛ إنها ترتبط بنبوءة بشعة قالها الإله. 
الرسول 
ما هذه النبوءة؟ أم هل يحظر على الغرباء معرفتها؟ 
أوديب 
لاء على الإطلاق. لقد أخبرنى لوكسياس ذات مرة 
أنه مقدر على أن أعاشر أمى معاشرة الأزواج 
كما سوف تتحمل يداى وزر سفك دم أبى. 
ولذلك عشت بعيذا عن مدينة كورنثا 
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منذ زمن بعيد. ومع أننى حققت النجاح هناء لكن 
كم سيكون جميلا أن يرى المرء عيون والديه. 


الرسول 

كل النقك: يها رع عق وطلك تكو ذا عن ذلك التق 
أوديب 

وحتى لا أقتل أبى» أيها العجوز 
الرسول 


مولاى؛ هل تسمح لى أن أخلصك من هذا الخوف» 
خاصة أننى قد جئت بنية طيبة تجاهك؟ 


أوديب 
لتك تسل وسقت تقال فقن اهدأيا قيمة: 
الرسول 


لقد أتيت هنا لسبب محدد: أن 
أساعدك على العودة إلى وطنك. 


أوديب 

ولكننى لن أذهب أبدًا حيث يوجد والداى. 
الرسول 

ولدى» يبدو أنك لا تعرف ماذا تفعل. 
أوديب 

كيف؟ أخبرنى بحق الآلهة؛ أيها العجوز. 
الرسول 

إذا كنت قد تجنبت العودة إلى وطنك لهذا السبب. 
أوديب 


إننى أخشى أن تتحقق نبوءة الإله فويبوس. 
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الرسول 
أتخشى أن تحمل وزر قتل والدك؟ 


أوديب 
نعم - أيها العجوز - هذا ما أخشاه دائمًا. 

الرسول 
أتعرف أن مخاوفك لا أساس لها؟ 

أوديب 
كيف؟ ألست أنا ابن بوليبوس؟ 

الرسول 
لا علاقة لبوليبوس بمولدك. 

أوديب 
ماذا قلت؟ أليس بوليبوس من أنجبنى؟ 

الرسول 
إن مسئوليته عن إنجابك ليست أكبر من مسئوليتى. 

أوديب 


وكيف يتساوى من أنجب مع من لم ينجب؟ 


الرسول 
لأنه لم يكن من أنجبك مثلى تمامًا. 

أوديب 
ولماذا كان يدعونى ابنه؟ 

الرسول 


لقد قدمتك يداى هاتان هدية له ذات يوم. 
أوديب 
ولماذا أحب ما أخذه من يد غريبة إلى هذه الدرجة؟ 
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الرسول 
لأنه كان عاجزً! عن الإنجاب. 
أوديب 


)٠١75(‏ وهل اشتريتنى أو عثرت على بالصادفة؟ 


)٠١) 


الرسول 

لقد وجدتك على منحدرات جبل كيثايرون. 
أوديب 

ولماذا كنت تسير فى مثل هذه الأماكن؟ 
الرسول 

لقد كنت مسئولاً آنذاك عن القطيع الذى يرعى فى الجبال. 
أوديب 

ألهذا السبب كنت تتجول هنا وهناك؟ 
الرسول 

نعم. ومما لا شك فيه أننى أنقذت حباتك. 
أوديب 

كيف ومن أى خطر كنت أعانى عندما وجدتنى؟ 
الرسول 

إن قدميك خير دليل على ذلك. 
أوديب 

وا أسفاه» ما المصيبة القديمة التى تحدثنى عنها؟ 
الرسول 

لقد كانت قدماك مصفدتين ففككتهما من الأصفاد. 
أوديب 


)٠١75(‏ إن فترة طفولتى قد أورثتنى عارًا فظيعًا. 
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الرسول 

ومن هذه الحادثة حصلت على اسمك الذى ما زلت تحمله. 
أوديب 

فلتخبرنى؛ بحق الآلهة (من الذى فعل ذلك) أمى أم أبى؟ 
الرسول 

لا أعرف. لكن الشخص الذى أعطانى إياك قد يعرف أكثر منى. 
أوديب 

ذا فقد أخذتنى من شخص آخر ولم تعثر على بنفسك؟ 
الرسول 

لا لقد أعطانى إياك أحد الرعاة. 
أوديب 

من هو؟ هل تعرفه جيدًا لتحدده لى؟ 
الرسول 

على ما أظن كان أحد خدم لايوس. 
أوديب 

الذى كان ملكا على هذه المدينة قبلى؟ 
الرسول 

نعم؛ لقد كان أحد رعاة ذلك الملك. 
أوديب 

هل يمكننى رؤيته؟ هل ما زال على قيد الحياة؟ 
الرسول 

إتكم سكان هذه المدينة قد تعرفون ذلك أفضل منى. 
أوديب 

أنتم - أيها الموجودون هنا - إذا كان بينكم 


172 


2 

مآع 0 +001 013706 عاغ 619 0غ 0 لاله 0001 
0126 

.0000010 71000 1 009][ل| 7100 ,لالع 9 7906 00 
م 

710077 تاملرغ 'أنته+ غة وزاوة ن 8آم 001 
06 

تدص ج0006 '000 و2003 نر دامققة 1١00‏ وذبز 15 
ام 

0ل أو قافا و0ملة نازتلبام1 غملة ىاثاه 
له 

زلب 3077 0016 هن (ةة ع0 0ه مك1 1 زو0290 جا 
د 

0ج لاله 716 617010 نامامال/ لانن" 
2 

1| 1010 10061/1١/010 ”17[088 7/17 7167017016 
عه‎ 

6050 117 و0130 05006 010010 10/60 
016201 

زعلا نلآعها '0ن و0010 ناله ام 805 1 
اع 

.هاون ج007 نحة 'تاعقاع '01ا20 '/3 جاع لإنا 
0167201 


76/0 ]760/080 6010" (01نلم|0آ جا" "0ع 


1/3 


)1040( 


)1045( 


من يعرف لزاع الأئ كتددة عه للرسول 
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)٠١66( 


)٠500 


أو من سبق أن رآه سواء هنا أو فى الحقول 
فليخبرنى» فقد حان الوقت لاكتشاف الحقيقة. 
الكوربس 
أعتقد أن هذا الرجل لا يتحدث عن شخص 
سوى ذلك الرجل الذى طلبت أنت رؤيته منذ قليل. 
ولكن يوكاستا تستطيع إخبارنا بذلك أفضل من الجميع. 
أوديب 
أتعتقدين حقًا - يا زو.+تى الغالية - أن الرجل الذى 
طلبنا حضوره منذ قليل هو الرجل نفسه الذى يتحدث عنه؟ 
يوكاستا 
لماذا تسأل عن الشخص الذى يتحدث عنه؟ لا تهتم بما 
يقول ولا ترهق نفسكء بلا طائل» بكل ما قيل. 
أوديب 
لا أستطيع أن أترك سر مولدى دون أن أكشف عنه 
النقاب» بعد أن وجدت كل هذه الدلائل. 
يوكاستا 
بحق الآلهة» إذا كنت تهتم بحياتك 
اترك هذا الأمرء ويكفى ما أعانيه أنا. 
أوديب 
لا تخافى؛ فحتى لو ظهر أننى عبد ابن عبد أبن عبد 
وأن أمى أمة بنت أمة بنت أمة فلن يؤثر ذلك فى نبل أصلك. 
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يوكاستا 


اسمعنى» أتوسل إليك؛: لا تفعل. 


أوديب 
)٠١75(‏ لايمكن أن أطيعك وأهدر فرصة معرفة أصلى. 
يوكاستا 
إننى أنصحك بذلك لأننى أريد مصلحتك بالتأكيد. 
أوديب 
يوكاستا 
أيها المسكين؛ لينك لا تعرف أبِدا من تكون. 
أوديب 


ليذهب أحدكم لإحضار الراعى 
)٠١70(‏ ودعوها تفخر بنبل مولدها كما تشاء. 
يوكاستا 
وا أسفاه» وا أسفاه. يا لك من مسكين 
هذا ولا شىء آخر هو ما يمكننى قوله. 
الكورس 
أوديب» لماذا خرجت زوجتك بهدوء 
وهى فى حالة حزن شديد؟ كم أخشى 
)٠١175(‏ أن تندلع مصائب كثيرة من هذا الصمث. 
أوديب 
فليحدث ما يحدث. ولكننى شخصيًا 
أرغب فى معرفة حقيقة أصلىء مهما كان وضيعًا. 
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فربما كانت هى تفكر بطريقة تتسم بالمبالغة» لأنها امرأة: 
وتشعر بالخجل من وضاعة أصلى. 

ولكننى أعتبر نفسى ابنا للحظء 

ذلك الحظ الذى أعطانى النجاح؛ ولن أشعر بالخجل لذلك. 

ولأن الحظ هو أمى التى أنجبتنى» والشهور 

إخوتى» فإن قدرى أن أكون صغيرًا فى البداية ثم أكبر بعد ذلك. 


. ولأننى ولدت بهذه الكيفية» فلن أكون شخصًا 


آخر غير حقيقتى ولا أحاول معرفة سر مولدى. 
الكورس 

إذا كنت أملك موهبة التنبؤ 

وإذا كانت لدىّ خبرة فى الحكم على الأمور 

فإننى أتوقع - يا جبل كيثايرون - وبحق السماء اللانهائية؛ 

أنه قبل أن يكتمل ظهور 

قمر الغدء فإننى سوف أغنى لك باعتبارك 

وطن أوديب ومربيته وأمه أيضتاء 

وسوف نقدم لك الرقصات باعتبارك 

صاحب فضل على حاكمنا. 

لعل كلماتى هذه تروقكء أيها الإله المجيد فويبوس. 


يا صغيرىء من أمك؟ 

هل هى إحدى الحوريات الخالدات 

اللاتى ربما مارسن الحب مع الإله بان7'' الذى يجوب الجبال؟ 
أو هى واحدة من رفيقات فراش الإله 
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لوكسياسء فإنه يحب المرح فى السهول والريف؟ 
أو هل أخذك هرميس !')؛ سيد جبل كيلينى 
أو ديونيسوسء إله الباكخيات؛ الذى يسكن قمم الجبال» 
هدية من إحدى الحوريات 
اللاتى يسكن جبل هيليكون7'') حيث يلهو بالقرب منهن. 
أوديب 
أيها الشيوخ؛ إذا كان لى أن أخمن ما لم 
يسبق لى رؤيته؛ فإننى أعتقد أننى أرى الراعى 
الذى أردنا رؤيته من قبل. فهو عجوز 
وفى عمر هذا الرجل (الرسول) تقريبًا. 
بالإضافة إلى أننى أعرف هؤلاء الذين يسيرون معه 
فهم خدم منزلى. لكنكم قد تعرفونه 
أفضل منى؛ فقد سبق لكم رؤيته. 
ش الكورس 
نعم؛ إننى أعرفه بالتأكيد. فقد كان 
أكثر رعاة الملك لايوس إخلاصنًا. 
أوديب 
إننى أسألك أنت أولاء. أيها الضيف الكورنثى 
هل هذا هو الشخص الذى كنت تتحدث عنه؟ 


الرسول 
ذنعم) إنه هو الشخص نفسه بالتأكيد. 
أوديب 


وأنت - أيها الشيخ - انظر إلى وأجب 
عن أسئلتى: هل كنت عبدًا للملك لايوس؟ 
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)1103( 
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)1120( 


الراعى 
لقد ولدت فى بيته ولم أكن عبدًا اشترانى. 
أوديب 
ماذا كانت مهنتك؟ وكيف كنت تكسب رزقك؟ 
الراعى 
)١١15(‏ لقد اشتغلت بالرعى معظم سنى عمرى. 
أوديب 
فى أى جزء من البلاد كنت تعيش؟ 
الراعى 
فى كورنثا والمنطقة المحيطة بها. 
أوديب 
هل تتذكر أنك قابلت هذا الرجل (الرسول) هناك؟ 
الراعى 
ماذا كان يفعل؟ أى شخص تقصد؟ 
أوديب 
)١١*0(‏ هذا الشخصء هل تذكر أين قابلته؟ 
الراعى 
لاء (إننى لا أعرفه جيدا) حتى أتذكره بسرعة. 
الرسول 
مولاى» ليس من الغريب أنه لا يستطيع تذكرى 
ولكننى سوف أذكره بما نسىء فإننى متأكد 
أنه يتذكر جيذا أنه كان يرعى قطيعين من الأغنام 
)١١5(‏ فى منطقة كورنثاء فى حين كنت أرعى قطيعًا واحداء 
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)١١50( 


)١١565( 
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حيث كنا نعيش أحدنا بجوار الآخر من الربيع حتى 
قدوم الخريفء أى ستة شهور كاملة» وقد حدث ذلك لمدة 
ثلاث سنواتء ثم كنت أقود بعدها قطيعى إلى وطنى 
فى حين يقود هو قطعانه إلى حظائر الملك لايوس. 
هل قلت ما كان يحدث بالفعل أو لا؟ 

الراعى 
نعم هذا صحيح» ولكنه حدث منذ زمن بعيد. 

الرسول 
طفلا صغيرًا حتى أربيه على أنه ابنى؟ 


الراعى 

ماذا حدث؟ لماذا تسأل الآن عن هذه القصة القديمة؟ 
الرسول 

(يشير إلى أوديب) هذا الرجل هو ذلك الطفل» يا صديقى. 
الراعى 

ليتك تهلك!! ألن تمسك عليك لسانك؟ 
أوديب 


أيها الشيخ» لا تسبه» فإن كلماتك 
تستحق العقاب أكثر من كلماته. 
الراعى 
مولاى المبجلء فِيمٌ أخطأت؟ 
أوديب 
لأنك لم تقل شيئًا عن الطفل الذى سألك عنه. 
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الراعى 
إنه يثير المواجع بلا داع» ويتكلم دون أن يعرف شيئا. 


أوديب 
حسناء إذا لم ترغب فى الكلام من تلقاء نفسك؛ فسوف تفعل وأنت 
الراعى 
أتوسل إليك» بحق الآلهة» لا تعذبنى» فأنا رجل عجوز. 
أوديب 
(للخدم) ألن يقوم أحدكم بلى ذراعه خلف ظهره بسرعة؟ 
الراعى 
يا لى من مسكينء لماذا؟ ما الذى تريد معرفته؟ 
أوديب 
هل أعطيته الطفل الذى سألك عنه أو لا؟ 
الراعى 
نعم. وليتنى هلكت فى اليوم نفسه. 
أوديب 
سوف تهلك بالقطع إذا لم تخبرنى بالحقيقة. 
الراعى 
سوف أهلك أيضنًا إذا تحدثت. 
أوديب 
يبدو أن هذا الرجل مصمم على التلكؤ. 
الراعى 
لاء أبدا. فقد اعترفت أننى أعطيته له بالفعل. 
أوديب 


من أين أخذته؟ من منزلك أم من منزل شخص آخر؟ 
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الراعى 
لاء ليس من منزلى» بل من منزل شخص آخر. 


١‏ أوديب 
من منزل أى من هؤلاء المواطنين أخذته؟ 
الراعى 
مولاىء بحق الآلهة» لا تسألنى أكثر من هذا. 
أوديب 
سوف أقتلك إذا دفعتنى إلى تكرار السؤال. 
الراعى 
من منزل الملك لايوس. ٠‏ 
أوديب 


هل كان ابن أحد عبيده أو أحد أقاربه؟ 


الراعى 

وا مصيبتاه. إننى على وشك النطق بكلام رهيب. 
أوديب 

(وأنا على وشك) سماع كلام رهيب. لكن يجب على سماعه. 
الراعى 


لقد قيل إنه ابنه. لكن زوجتك الملكة 
الموجودة بالداخل تستطيع أن تخبرك بالأمر. 


أوديب 
هل هى التى أعطتك إياه؟ 
الراعى 


نعمء يا مو لاى. 
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أوديب 
لكى تفعل به ماذا؟ 
الراعى 
حتى أقتله. 
أوديب 
أهناك أم قاسية القلب إلى هذه الدرجة؟ 
الراعى 
لقد كانت تخشى أن تتحقق النبوءة البشعة. 
أوديب 
أية نبوءة؟ 
الراعى 
كانت هناك نبوءة بأنه سوف يقثل والده. 
أوديب 
وكيف تركته أنت لهذا العجوز؟ 
الراعى 
لقد أخذتنى به الشفقة - يا مولاى - وتصورت 
أننى إذا بعثت به إلى بلدة أخرى بعيدة 
فسوف أنقذه من شر عظيم. لكن إذا كنت 
الشخص الذى يتكلم عنه هذا الشخص فلتعرف أنك سيئ الحظ 
منذ مولدك. 
أوديب 
وا مصيبتاه وا مصيبتاه. سوف تظهر الحقيقة سريعا. 
أيها الضوءء ليتنى أراك الآن للمرة الأخيرة فى حيائى» 
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فقد ظهر الآن جليًا أننى قد ولدت ممن كان لا ينبغى أن أولد منهم 
)١١86(‏ وارتبطت بمن لا يجب أن ارتبط بهم» وقتلت من كان لا يجب 
على قتلهم. 
الكورس 
يا أجيال البشرء 
إنكم من وجهة نظرى 
لستم سوى أشباح 
)١١110(‏ فإن الواحد منكم يحصل على نصيب من السعادة 
لا يتعدى المظهر الخادع؛ ثم ما يلبث أن يذبل ويختفى7"") 
أوديب» أيها المسكين» إننى 
أعتيرك مثالاً غلى صحة كلامى؛ 
)١١15(‏ فإن مصيرك هو الأكثر تعاسة بين كل البشر. 
لقد فاق أوديب الجميع 
وحصل على المجد بعد أن 
حقق النجاح فى كل شىء. 
لقد كان الوحيدء يا إلهنا زيوسء الذى خلصنا 
من أم الهولة بعد أن عرف 
)٠7٠٠١(‏ كيف يحل اللغزء ثم«وقف كالبرج الحصين 
ليحمى بلدنا من الموت. 
ولذلك نصبناه ملكا على 
طيبة» ونال أسمى درجات 
التقديرء وأصبح سيدا 
على هذه المدينة العظيمة. 


02ظ10 


“+ عأه ناناع ,2110 01 نان "ين ' ج010 اهل 1]6000 و0 
.160300010 اعقةٌ ءاناه لز 6 ج0135 ,لالغطائرة نازاو( ذا 0‏ (1185) 
20000 
,0010 500 أبمع ناع/ دنا 
ل 00:016غ ي00نيا لاغ 8[آلم 10:10 هما بو0لإنا عدن 
لحو ة 72 و انح يا" روثلا 6" 
اع 060 يومأنام ل دونع 56 (1190) 
لكآعءاو0ة امون 5000102017 1 
0 لحكل 01عتة 'انحوعؤة 101 
,لال ع(ة "ل جاع 01110008 01 017" 
يوةنجاقا0 ناملر6/- ن ,ناؤن ا" بولاملباوة بانن لام 
6001001 
"يأ وتم بؤؤننه (1195) 
لحف (830]وع 07 ' 6.6 واكو 
,0/3010 و0نتملراوفذناع 'رحفء؟ 201 206070 006ثاع 0 
ج000 تاغل كام رناعرت 0 
نحن 70:08 )01101 تلخد )0 /ة 0" 
قرغ *ة باسحنؤنحه0 ,اؤةبو نم2050 (1200) 
00 لت 70007709 :70000 
2 ونع م800 101 015 5غ 
لا نحاتكا م0 لش عن ج01 و1 براغ مالي 1ه وفلاغ 


,00000010 لحا لم60 613 


143 


أما الآن» فهل سمع أحد عمن هو أكثر تعاسة منه؟ 
)١١١(‏ هل هناك مصير أقسى من مصيره؟ هل تعرفون 
شخصًا تحولت حياته إلى مصائب متوالية وآلام مستمرة مثله؟ 
وا حسرتاه عليك؛ يا أوديب: 
أيها الابن التعس» الذى جمع فراش الزوجة نفسها 
بينك وبين أبيك» وصار مرفأ آمنا لكل منكما. 
07١‏ كيف.. كيف تحملت الأرض التى حرثها أبوك 
أن تحمل غرسك فى صمت طوال هذه السنوات» أيها المسكين؟ 
إن الزمن الذى يراقب كل شىء قد كشف حقيقتك؛ رغمًا عنك» 
وحكم على زواجك بأنه ليس بزواج 
(1715) حيث إنك مولود ووالد فى الوقت نفسه. 
ليتنى ما عرفتك قط 
يا ابن أتريوس التعس؛» 
فإننى أذرف الدمع حزنا عليك 
017 ومن فمى تخرج آهات اللوعة والحسرة. 
والآن سوف ينتهى أمرى معك. 
الرسول الثانى 
يا سادة هذه المدينة المبجلين دائمّاء 
ا لبشاعة الأفعال التى سوف تسمعون عنهاء ويا لهول ما 
سترون» ْ 
(1775) كم ستشعرون بالألم المرير إذا كنئم تهتمون 
حقا بسلالة لبداكوس وما يحدث لها. 
فإننى أعتقد أن نهر إيستوروس وكذلك نهر فاسيسء» 
سوف يعجزان عن تنظيف هذا المنزل من أدرانه 
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التى سوف تظهر على الملا عما قريب» 
سواء أراد أهل القصر ذلك أو لم يريدوا. ومن بين المصائب 
ستكون المصائب التى يحدثها المرء بنفسه الأكثر إيلامًا. 
الكوردس 
إن ما مر بنا من مصائب من قبل جعلنا نأخذ 
كفايتنا من الأحزان والتأوهات. فماذا عندك بعد ذلك؟ 
الرسول الثانى 
هاكم أقصر حديث فى القول والسمع: 
لقد ماتت يوكاستا المبجلة. 
الكورس 
يا لها من مسكينة. ولكن كيف؟ 
الرسول الثانى 
لقد انتحرت. ولكن أسوأ ما حدث 
لم نره ولم تشاهده أعيننا. 
ومع ذلك فسوف أخبركم بما حدث؛ بقدر ما أتذكرء 
حتى تعرفوا مدى ما عانته هذه المرأة المسكينة. 
فقد دخلت القصرء وقد بلغ بها الحزن مداهء 
وفى الحال اندفعت إلى غرفة 
نومهاء وهى تمزق شعرها بكلتا يديها. 
ولحظة أن دخلت غرفتهاء أغلقت الباب وراءها بعنف. 
وهى تنادى على لابوس» الذى مات منذ زمن بعيد؛ 
وهى تتذكر زواجهما التعس الذى كان 
السبب فى موته؛ ثم كيف تركها وحيدة 
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لتقت عمد قلاف تلاك الكرية: الملوكة المعوقة. 

وراحت تنتحب وهى تلعن فراش الزوجية الذى ضاعف مصيبتها 
فأنجبت لنفسها زوجًا من زوجهاء وأنجبت أولادًا من ولدها. 
أما ما حدث بعد ذلك فلم أشاهده؛ ولا أعرف عنه شيئا. 

فقد دخل علينا أوديب وهو يصيح ويصرخ 

وهو ما منعنا من متابعة مأساة هذه المسكينة (حتى نهايتها). 
ورحنا نحملق فيه بذهول وهو يروح ويجىء (كالمجنون). 
ويطلب منا أن نعطيه سيفا وهو يسأل عن 

مكان تلك الزوجة التى ليست بزوجة» وتلك الأم 

المزدوجة التى لد هو من رحمهاء ومنها أنجب أولاده. 

إن من كان يقود خطاه لم يكن أحد البشر 

الموجودين على مقربة منه» ولكنه كان حتمًا واحدًا من الآلهة. 
وصرخ صرخة مدوية وهو يدخل من البوابة 

المزدوجة» كأن هناك من يقود خطاه ويرشده إلى الطريق. 
وبعد أن فتح المزلاج اندفع إلى داخل الحجرة 

حيث رأينا زوجته وقد شنقت نفسهاء 

وقد التف الحبل المجدول حول رقبتها. وعندما 

وقع نظر المسكين عليهاء صرخ صرخة عالية 

ثم قطع الحيل الذى شنقت به نفسها. ثم 

أرقد جثمانها على الأرض. أما ما حدث بعد ذلك فيصعب رؤيته. 
فقد نزع مشبك الصدر الذهبى 

الذى كانت تضم به ثيابها وتزين به صدرهاء 

وبعد أن رفعه عاليّاء ضرب به عينيه» 

وهو يصرخ قائلاً: " حتى لا تريا بعد الآن 
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الشرور التى عانيتها ولا تلك التى ارتكبتها. 
فمن الآن وصاعداء وبعد أن غطاكما الظلام» لن تريا 
أبِدًا أولئك الذين كان لا يجب عليكما رؤيتهم أو معرفتهم". 
لقد كان ينطق بمثل هذه الكلمات» وهو يضرب عينيه 
مرات عديدة متوالية وليس مرة واحدة؛ وفى الحال 
اندفع الدم من مقلتيه الداميتين حتى بلل ذقنه. 
ولم تكن الدماء السوداء المتخثرة تسقط على هيئة قطرات» 
قطرة تتلوها قطرة؛» ولكنها كانت تنهمر مثل المطر الغزير. 
وهكذا لم تأت المصائب من جانب واحد؛ بل من كلا الجانبين. 
ولكنها كانت بمثابة مصائب مشتركة جمعت بين الزوجين 
اللذين عرفا فى الماضى سعادة حقيقية 
بالفعل. أما اليوم؛ والآن فإن 
جميع أنواع المصائب قد تكالبت عليهما: 
الكورس 

والآن» هل سكنت آلام المسكين؟ 

الرسول الثانى 
إنه يصيح فى الخدم حتى يفتح له أحدهم الباب 
والده والذى... أمه. إنها كلمة بشعة لا أستطيع نطقها. 
وهو يريد الخروج من البلدة» حتى لا يجلب 
عليها اللعنة إذا ظل مقيمًا فيهاء كما قال من قبل. 
ومما لا شك فيه أنه فى مسيس الحاجة إلى المساعدة 
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ويحتاج إلى من يقود خطاهء فإن مأساته أكبر من أن يحتملها 

إنسان. 

وسوف يظهر أمامكم الآن» فإن البوابات 

سوف تفتح» وعندئذ سوف ترون منظرًا 

بشعًا يجعل كل من يراه يشفق عليه؛ حتى لو كان يكرهه. 
الكورس 

يا له من منظر بشع» 

إننى لم أعرف منظرا أبشع منه 

يمكن أن يراه البشرء أيها المسكين» 

أية نوبة جنون أصابتك؛ أى إله أرسل إليك 

مزيدًا من المصائب لتزيد من بؤس مصيرك التعس؟ 

آه لك أيها المسكين. كم أشعر بالشفقة عليك» 

ولكنى لا أستطيع النظر إليك؛ مع أننى أريد 

أن أستفسر عن الكثيرء وأرى الكثيرء وأعرف الكثير» 

ولكنى أشعر بقشعريرة تسرى فى جسدى عندما أنظر إليك. 
أوديب 

آه ثم أه. يا لى من مسكين! 

إلى أين تحملنى قدماى؟ 

لماذا يضيع صوتى هباءً فى الأفق؟ 

إلى أين يقودنى قدرى؟ 


الكورس 
إلى مكان بشع لم يسمع به أو يشاهده أحد من قبل. 
أوديب 


أيها الظلام؛ 
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إنك تلفنى وتحيط بى مثل سحابة 

سوداء تدفعها رياح بشعة 

وا أسفاه. 

وا أسفاه مرة أخرى. كم يمزقنى الألم. 

ألم الجرح وألم الذكرى. يا لحظى السيئ. 
الكورس 

إننى أشعر بك» وأعرف أنه ليس من 

المستغرب فى ظل هذه الكوارث أن يكون ألمك مضاعفا. 
أوديب 

صديقى» 

إنك الوحيد الذى ما زال يقف بجانبى 

ويهتم لأمر إنسان كفيف. 

ادك آم 

إن كرم أخلاقك لا يغيب عن ملاحظتيء فإننى 

أعرف صوتك جيداء رغم الظلام الذى يحيط بى. 
الكورس 

يا له من تصرف يتسم بالجرأة! كيف استطعت 

أن تطفئ نور عينيك؟ أى إله حرضك على ذلك؟ 
أوديب 

أبوللو؛ إن أبوللوء يا صديقى» 

هو الذى جعلنى أعانى هذه المصائب» 

ولكننىء أنا المسكين» الذى 

فقأت عينئىّ بيدى. 
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فلماذا أريد الضوء 
مامت لق ل أرب ينا وحم 
الكورس 
إن ما تقوله صحيح تمامًا. 
أوديب 
ما الشىء الذى يمكن أن أراه 
وأحبه؟ أية تحية مفرحة 
يمكن أن أسمعها؟ 
أيها الأصدقاء» 
خذوا الإنسان البائس الذى 
فاق الجميع فى بؤسه 
والذى يكرهه كل من الآلهة والبشر بشدة. 
الكورس 
يا لك من مسكين» تعيس الحظ. 
ليتنى ما عرفتك قط. 
أوديب 
اللعنة على ذلك الشخص الذى نزع القيد 
عن قدمى» عندما كنت ملقى على الجبل» 
لقد أنقذ حياتى وخلصنى من الموت 
ولكنه بذلك لم يقدم خدمة لى. 
فلو أننى كنت قد مت آنذاك» 
ما سببت هذا القدر من الألم لأحبائى. 
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الكورس 
كم كنت أتمنى ذلكء أنا أيضمًا. 

أوديب 
عندتذ ما كنت سأسفك دم 
أبى» وما كان الناس سيقولون 
عنى إننى تزوجت الأم التى أنجبتنى. 
أما الآن» فإننى مدنس وتكرهنى الآلهة 
فقد أنجبت أبنائى من الرحم نفسها التى ولدت منها 
فإذا كان هناك مصير مؤلم أكثر 
من الألم نفسه فهو مصير أوديب 

الكوردس ئ 
لا يمكننى القول بأنك اتخذت القرار السليم. فقد كان 
من الأفضل لك أن تموت على أن تعيش كفيفا. 

أوديب 
أرجوكء لا تقدم لى النصائح بعد الآن 
ولا تحاول إقناعى بأن ما فعلته لم يكن صوابًا. 
فإننى لا أعرف كيفء ولا بأية عيون» يمكننى 
النظر إلى أبى؛ بعد أن أموت وأذهب إلى هاديس 
ولا إلى المسكينة أمى. فقد ارتكبت ضدهما 
من الجرائم ما أستحق عليه عقابًا أكبر من الشنق. 
فهل تعتقد أن منظر أولادىء الذين ولدوا 
من حيث ولدت أناء منظر يسعد روحى؟ 
لا بالتأكيد» لا يسعد عينىّ أبدا النظر إليهم. 
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ولا إلى مدينتى ولا إلى أبراجها أو إلى تماثيل الآلهة 
المقدسة» التى حرمت نفسى منها بنفسى. 

فقد قمت أنا المسكين» ومع أننى كنت أكثر أهل طيبة 
التزامًا فى حياتى: بحرمان نفسى منها عندما أعلنت 
أنه يتحتم على الجميع طرد ذلك المجرم الذى 

ثبت أنه عار على الآلهة وعلى نسل لايوس. 

والآن» وبعد أن اكتشفت أننى هذا المجرم المددئس 
هل يمكننى أن أنظر إليهم بعيون مفتوحة؟ 

لاء بالطبع. بل إننى أقول إنه لو كانت هناك 

وسيلة للقضاء على حاسة السمعء ما منعت 

يدئّ من تدمير أذنى هذا الجسد المسكين. 

حتى أصبح أعمى وأصم أيضنًا. 

فإن إبعاد الأمور المؤلمة عن التفكير أمر ممتع جدًا. 
آه لك يا جبل كيثايرون! لماذا استقبلتنتى 

لماذا لم تقتلنى فى الحال بعد أن ألقيت عليك؟ 

حتى لا يعرف الناس أبدَا سر مولدى. 

أيا بوليبوس» ويا مدينة كورنثاء ويا أيها القصر القديم 
الذى كان قصر أبائى بالاسم فقطء لقد ربيتمونى 
لأكون فرحة عيونكم؛ فرحة تخفى خلفها كثيرًا من الكوارث. 
أما الآن فقد ثبت لكم أننى شرير من نسل أشرار. 
أيها الطريق ذو الثلاث شعبء أيتها الغابة» ويا أشجار 
البلوط الباسقة» أيتها الممرات التى تربط بين الطرق» 
يا من شربتم دم أبى الذى قدمته 
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لكم يداى» هل ما زلتم تتذكرون 
ماذا فعلت عندما كنت هناك؟ أيها الزواج» 
أيها الزواج»ء يا من كنت سبب وجودىء ثم 
أرسلت إلى ذرية من الرحم نفسها التى لدت منهاء 
فكنت السبب فى أن يصبح الأب شقيقا لأبنائه 
والابن زوجًا لأمهء وبالطريقة نفسها أصبحت 
الأم زوجة لابنهاء وغير ذلك من الأمور 
التى أصبحت من أبشع ما عرف البشر من تصرفات. 
ولكن لا يصح أن يتكلم المرء عن هذه الأفعال الشائنة. 
لذلك - وبحق الآلهة - اجعلونى أختفى بسرعة 
من هذا البلدء أو أقتلونى أو ألقوا بجسدى 
فى البحر حتى لا يرانى بشر بعد الآن أبذا. 
اقتربوا منى» ولا تشمئزوا من أن تلمسوا رجلا 
بائمتاء ثقوا بى» ولا تخشوا شيئا. فإن مصائبى 
لا يستطيع أحد من البشر أن يتحملها سواى. 

الكورس 
ها قد أتى كريون فى اللحظة المناسبة. 
أما بخصوص ما طلبته» فإنه سوف يقرر ما يجب فعله. 
فقد أصبح حاكم هذه البلدة بعدك. 

أوديب 
وا حسرتاهء ماذا عساى أن أقول له؟ 
كيف يمكن أن يثق بى؟ 
فقد ظهرت أمامه كاذبًا فى كل شىء فى حياتى الماضية. 
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كريون 
أوديب» إنى لم أحضر هنا كى أسخر 
من أخظائك الماضية أو لكى ألومك عليها. 
ولكنء إذا كنت لا تشعر بالعار 
أمام البشرء فلتستح - على الأقل - أمام 
إله الشمس 7" الذى يمنح الحياة لكل الأشياء. 
ولا تظهر هذا الدنس هكذا دون غطاءء ذلك الدئس 
الذى لن يلقى الترحيب من الأرض أو المطر المقدس أو الضوء. 
(للخدم) أدخلوه إلى المنزل بأقصى سرعة 
فمن اللائق أن يكون الأقارب فقط 
هم الذين يرون ويسمعون عنها. 
أوديب 
لقد أبعدت الخوف عن نفسى عندما 
أتيت بمثل هذه الأخلاق الكريمة إلى أبشع البشرء 
فلتسمع ما أقول - بحق الآلهة - فإننى أتحدث من أجل مصلحتك لا 


5-0-7 
كريون 

ماذا تريد؟ فإنك تكلم بقدر كبير من الصدق. 
أوديب 


اطردنى من هذه البلدة بأقصى سرعة 

حتى أذهب إلى حيث لن يحمينى أحد من البشر. 
كريون 

لتعلم تماما أننى كنت سأفعل هذا 

ولكننى أحتاج فى البداية إلى معرفة رأى الإله. 
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أو شين 
لقد كانت نبوءة الإله واضحة للجميع: 
أن تقتلنى» أنا المدنس الذى قتل أباه. 

كريون 
نعم لقد كان هذا ما قيل. ولكن فى ظل الوضع الحالى 
من الأفضل أن نعرف ما يجب علينا فعله بالتحديد. 


أوديب 

هل ستسأل الإله بخصوص رجل شرير إلى هذا الحد؟ 
كريون 

نعم. وأعتقد أنه يجب عليك أن تثق بكلام الإله الآن. 
أوديب 


إننى أطلب منكء بل أتوسك إليك» أن تدقن (يوكاستا) 
الموجودة داخل المنزل بنفسك. 

وإننى متأكد أنك سوف نفعل ذلك بطريقة لاثقة. 

أما بالنسبة إلى فلا تدعنى أقيم فى هذه المدينة» ما دمت 
مازلت على قيد الحياة» فإننى لا أستحق أن يكون هذا وطنى. 
ولكن دعنى أُقِمٌ فى الجبال» هناك حيث 

جبلى المسمى كيثايرون» الجبل الذى اختارته 

أمى وكذلك أبى: عندما كانا لا يزالان على قيد الحياة» ليكون 
قبرًا لى؛ : 

حتى أموت هناك؛ وفقا لما قرراه لى من قبل. 

إننى متأكد أنه لن يصيبتى هناك مرض 

ولن أعانى أية مصيبة» لأننى ما أفلت من الموت 

ذات يوم إلا لكى ألقى مصيرى المخيف» 
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وهذا المصير سوف يقودنى إلى حيث يجب أن أكون. 
ليتك - يا كريون - لا تهتم بأمر أولادى 
الذكورء إنهم رجال» ولذلك فحيثما يقيموا 
لن يعدموا إيجاد وسيلة للعيش .2‏ . 
ولكننى أتوسل إليك أن تهتم بابنتئ المسكينتين الصغيرتين 
فإنهما تستحقان الشفقة» فلم يسبق لهما أن 
افترقتا عن مائدة طعامى» بل 
كانتا تشاركاننى كل طعام أتناوله. 
فلتهتم بهما من أجل خاطرى. أتوسل إليك 
الآن أن تجعلنى ألمسهما بيدى حتى أشاركهما أحزانهما. 
سيدى كريون» 
يا لك من إنسان نبيل. إذ يبدو 
لى أن يدىّ تلمسهما حقاء وكأننى أبصرهما. 
ماذا.. ماذا أقول؟ 
بحق الآلهة إننى أسمع صوت ابنتئ 
وهما تذرفان الدموعء؛ بعد أن أشفق كريون على 
وأرسل إلى ابنتى الحبيبتين» أكثر من أحب من البشر. 
هل هما هنا حقًا؟ 
كريون 
نعم إنهما هنا. فقد أرسلتهما إليك لأننى كنت 
أعرف مقدار حبك لهماء وهو ما أظهرته سعادتك هذه. 
أوديب 
فلتباركك الآلهة. وليتها تحرس 
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طريقك بشكل أفضل مما فعلت معى. 

تعاليا هناء تعاليا إلى يدى أخيكم الذى 

حَوَّل عينيى أبيكما البراقتين إلى ما تريانه الآن. 
ابنتى» إننى دون أن أدرك أو أعرف 

أصبحت أبَا لكماء فقد أنجبتكما من الرحم نفسها التى ولدت منها. 
إننى أبكى من أجلكما. مع أننى لا أستطيع رؤيتكماء 
فإننى أعرف مدى قسوة حياتكما فيما بعد. 

فكيف ستواجهان الناس فى هذه الحياة؟ 

وإلى أية المناسبات العامة سوف تذهبان؟ 

وهل يمكن أن تذهبا إلى أحد الاحتفالات 

ولا تعودا دامعثى العينين بدلا من أن تمرحا؟ 
وعندما تنضجان وتصلان إلى سن الزواج. 

فمن ذا الذى سوف يخاطرء يا ابنتى» 

ويعرض نفسه للمهانة إذا ارتبط بكما 

وهو ما سوف يجلب العار على نسله كله؟ 

وسوف تسمعان أبشع الكلمات: إن والدكما قتل 
والدم, وتزوج تلك التى أنجبته 

وفى الرحم نفسها التى ولد منها 

وضع نطفته وأنجبكم. 

هذا ما سوف تسمعانه. فمن ذا الذى قد يتزوجكما؟ 
لن يجرؤ على ذلك أحدء يا ابنتى. 

إِذ يبدو أن قدركما أن تبقيا وحيدتين دون زواج. 
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والآن» يا ابن مينيوكيوسء؛ وحيث إنك الشخص 
الوحيد الذى بقى لهاتين الفتاتين - بعد أن هلك 
من أنجباهما - فإننى أتوسل إليك ألا تتركهما 
دون سند تعانيان الفقرء فهما من لحمك ودمك. 
ولا تحمل مصير هما يمائل وصدرى فى اليو 
ولكن فلتأخذك بهما الشفقة» فهما - كما ترى - 
صغيرتان فى السن وحرمهما القدر من جميع أقاربهما فيما عداك. 
كريون؛ أيها النبيل» فلتمسك بيدى ولتعلن موافقتك على طلبى. 
أما أنتما يا لبنتىء فلو كتتما أكبن سنا 
لقدمت إليكما كثيرًا من النصائح. أما الآن 
فإننى أصلى من أجلكما وأتضرع أن تعيشا 
حياة أطول وأفضل من حياة والدكما الذى أنجبكما. 
كريون 
يكفيك ما ذرفت من دموع.؛ ولتدخل القصر. 
أوديب 
حتى لو كان ما تطلبه لا يسعدنى فسوف أطيعك. 
كريون 
إن كل شىء يكون جيدًا فى أوانه. 
أوديب 
هل تعرف لماذا حضرت؟ 
كريون 
تكلم وسوف أعرف من حديثك. 
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أوديب 


لكى تنفينى من هذه البلدة. 


كريون 
إنك تطلب منى ما لا يُطلب من سوى الآلهة. 

أوديب 
ولكن الآلهة تكرهنى الآن. 

كريون 
ولهة| السخاسوقة مركب لسن : 

أودييلب 
أتوافق إِذَا؟ 

. كريون 

إنتى لا أنطونينا ا أعنيه أبذا: 

أوديب 
إذاء فلتاكتتين بعيدا: 

كريون 
هيا تقدم؛ واترك ابنتيك. 

أوديب 
لاء لا تأخذهما منى بدا 

كريون 


لا تحاول أن تكون الآمر الناهى دائمًا. ٠‏ 
لأن سلطتك لن تتبعك بقية حياتك. 

الكورس 
انظرواء يا سكان وطنى طيبة» هذا هو أوديب 
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(1575) أوديب الذى عرف حل اللغز الشهير» ولم يكن 
هناك شخص لا يحسده على نجاحه وعلى قوته» 
ها هو الآن يعانى هذا المصير المؤلم. 
ولذلك يجب على المرء أن ينتظر حتى اليوم 
الأخير فى حياة أى إنسان ولا يعتبره سعيدًا 
(150) 2 قبل أن يُنهى حياته دون ألم. 
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)1530( 


الهوامش 


-١‏ أوديب: أويديبوس باللغة اليونائية (ودام»010) تعنى صاحب القدم المتورمة. ولقد أطلق هذا 
الاسم على ذلك البطل الأسطورى بسبب ما أصاب قدميه من أضرار بسبب القيود التى أوثقه بها 
أبوه الملك لايوس عندما سلمه إلى أحد أتباعه ليلقيه على جبل كيثايرون. لمزيد من التفصيل 
انظر: 

د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية أساطير البشرء الجزء الأول» الطبعة الثالثة» مكتبة 


الأنجلو المصرية: 7٠٠١‏ ص ,"51١‏ 
,1959 عإتمماآ بجع[ ,روعمجعآ8 انه 05ه© 02 101653 5ده[عدط1 ,لزعو أمتا/ة :8 ,ملتسم 


طعا :1 بتعسة11 ,2 256 .م ,آ1 .701 ,قططاز/ة عاعع:ا0 ع1 :1 ,و0193 ,154 - 144 .مز 
5 149 ,جرم ,1967 , 005همرآ ,ه00 لمج 


-١‏ زيوس: كبير آلهة الإغريق. تقول الأساطير إنه تخلص من والده كرونوس بعد أن أجبره على 
أن يتقيأ إخوته الذين ابتلعهم. استطاع أن يهزم المردة (الثياتئن) ويطردهم من السماء ونصب 
كبير! لآلهة الأليمبوس. قسم الكون إلى أجزاء: منح شقيقه هاديس العالم السفلى» وبوسيدون 
مملكة البحارء واستأثر لنفسه بالسماء والأرض وسائر الظواهر الطبيعية من رعد وبرق 
وصواعق. كان زيوس عظيم الشغف بالنساء؛ لا يكاد يلمح أنثى جميلة؛ إلهة كانت أو بشرًاء 
حتى يهيم بها ويحتال للإيقاع بها. 
لمزيد من المعلومات انظر: 

د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية. الآلهة الكبرى؛ الجزء الثالثء مكتبة الأنجلو 


المصريق 7٠١‏ ص 8 - .1١4‏ 
عبناع19 عط :.ن) , مسقدماع5 : 1 40 ,ررم ,1 .لملا ,قطاتركا عاعع1 © 116 :]1 ,وم مدن 
:ان ,الإتعنعظ :175 .م , 1962 ,20012م.بآ ,عععع01 01 وءوقع0000) 30 0005 ,كتنهامته:013 
.0 .م ,1982 ,تاملمصمآ , تعاعع01 عا ؤه 0005 1116" 


انظر أيضنا: مارسيل ديتين - جان بيبر فرنان: حيل الذكاء؛ ترجمة د. مصطفى ماهرء دار 
عين» ٠٠٠٠١‏ ص "2 وما يليها. 

“- أثينا باللاس: تختلف الروايات في سبب ارتباط الربة أثينا بلقب باللاسء فثقول إحدى الروايات 
إن باللاس هو والد الربة؛ وكان يشبه الجدى الضخم,؛ لكن كانت له أجنحة: وقد حاول اغتصاب 
ابنته لكنها قتلته وسلخت جلده وصنعث منه صدريتهاء كما التزعت جناحيه ووضعتهما فوق 
كتفيهاء فى حين ترى رواية أخرى أن باللاس كان اسمًا لإحدى صديقات الربة» قتلت الربة 
صديقتها باللاس عن طريق الخطأء فوضعت الربة اسم صديقتها قبل اسمها تكريما لها. 
لمزيد من المعلومات انظر: 
د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» ج؟. ص ”76 -مه5, 
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- طيبة: تقول الأساطير إن طيبة كانت تسمى فى البداية كادميا نسبة إلى مؤسسها كادموس 
الفينيقى؛ ثم أشتهرت فيما بعد باسم 75601 أو طيبة. وتشير إليها المصادر القديمة بطيبة ذات 
البوابات السبع تمييز! لها عن طيبة المصرية ذات المائة بوابة. ولكن الشاعر يشير إليها هنا 
بنسبتها إلى مؤسسها فيقول عنها " وطن كادموس ". 

ه- أم الهولة («هننام5): تصف الأساطير ذلك الوحش الهائل الذى كان يقف على مقربة من مدينة 
طيبة» يلقفى أحاجيه على الرائح والغادى ومن يفشل فى حلها يخنقه ويلتهمه؛ بأنه كان أنشى 
ذات شكل بشع: رأسها رأس أنثى؛ وجسدها جسد أسدء يكسوها الشعر الغزيرء لها ذيل أفعى 
وجناحا صقر ضار. اختلفت الروايات فى نسبها؛ فيرى البعض أنها ابنة التنين توفون مسن 
إخيدنى أو ابنة الكلب أورثوس من المسخ خيمايرا. جاءت من أتيوبيا لتستقر فوق جبل فيكيوم 
بتدبير من الربة هيرا - زوجة كبير الآلهة زيوس - لتنتقم من أهل طيبة الذين ينحدرون مسن 
سلالة الربة أفروديتى: غريمتها الثى فازت بالتفاحة الذهبية. 
لمزيد من التفاصيل انظر: 

0 - 125 .جزم ,1963 ,02002.آ ,عتده]] هه عععة:0 اأمعزاعمم 2ه وطاترك8 نظ باأوعدع0 
د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» ج١ء‏ ص 44". 

1- فويبوس أبوللو: حمل الإله أبوللو؛ إله الشباب والموسيقى والنبوءة والرماية:؛ كثيرا من 
الألقاب؛ من أشهرها فويبوس. تربط بعض الأساطير بينه وبين إله الشمس هيليوس؛ حيث إن 
كليهما يبعث الضوء (فويبوس تعنى الذى يبعث الضياء)؛ كما أن كليهما يجيد الرماية ويقود 
عربة ذات أربعة خيول. ومع أن الآراء انقسمت بشأن أصل الإله أبوللو؛ فيرى البعض أنه 
أتى من الشمال؛ فى حين يرى البعض الآخر أنه جاء من الشرق» فإن جميع الروايات تتفق 
فى ربطه بالنور والضياء وأشعة الشمس. 


لمزيد من التفصيل انظر: 
رعتتتلان0 : 17 70 .م ,1925 ,01010 .ممنأسناع8 عاعع01 01 د5عع513 10101 الخ ,111103 
8 74 .م ,1950 ,020013آ ,0003 'لاعط1 لسة قعاععة:0 ع1 .117.1 


- العرافة بيثو: كانت الكاهنة الرئيسية التى تنطق بالنبوءات فى دلفى. قيل إنها كانت عروس 
الإله. كانت تقوم بدور الوسيط بين الإله وطالبى المشورة؛ كانت الكاهنة البوثية فى الأصل 
عذراءء ثم استبدل بها امرأة عجوزا. تقول الأساطير إن نوعًا معينا من البخار كان يخرج من 
باطن الأرضء وعندما تستنشقه الكاهنة الدافية تصبح قادرة على التنبؤ. 


لمزيد من التفصيل حول طقوس التنبوء فى معبد دلفى انظر: 
رىك! 1800 امأمعكا ,ؤءم1ع11 لصة 0005 06 م1216 ووعاعتصةة ,تومه 1مطاركة :8 بسمالئصة11 
.7 020011آ ,قم8 18/112010 عاعع01) 01 13206001 :11.1 ,1056 :30 .م ,1959 


د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابق» ص فشضة 
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- الربة أرتميس: هى ابنة زيوس وليتو» وشقيقة أبوللو التوءم. ربة الصيد التى ترعى الصيادين» 
وتحرس الينابيع» وتقوم على تنمية النبات وإخصاب الحيوان. كانت تعشق الموسيقى وتشسفى 
المرضى. تصور الربة العذراء أرتميس عادة على هيئة شابة بارعة الحسن تنتعمل حذاءً 
طويلاًٌء وترتدى رداءً قصيراء وتحمل قوسها وجعبة سهامهاء ويصحبها عادة أحد الحيوانات. 
كان اعتداء أجاممنون على غزالة مقدسة لها فى أوليس سببًا فى غضب الربة» فمنعت السفن 
من الإبحار حتى قدم لها أجاممنون ابنته إيفيجينا قرباناء لكنها اختطفث الفتاة الصغيرة من فوق 
المذبح ووضعت مكانها ظبيًا صغيراء وأصبحت إيفيجينيا كاهنة للربة أرتميس فى تاوريس. 
لمزيد من المعلومات انظر: 

1 :0 ,الإتعتع؟ا :140 .م ,1952 بد«ملتمآ ,كمقتمحصرا0 عتحاعد]' عا :0 ,تممتفامم 


:1 .عللتتعناء10 642 ,51559 ,204 , 201 .136 .ممم ,1982 ,تاملتدمآ ,تعاععد0 قط 2ه 06005 
.64 .ص ,2000 12جتده2111© ,0005 عاعة 01 عط ذه علارآ بإ[نوط عا 


د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابق» ص 4٠08©‏ -17؟4. 

4- الإله آريس: هو إله الحرب عند الإغريق والرومان؛ وإن كان الرومان قد وضعوه فى مرتبة 
تالية لكبير الآلهة زيوسء وعدوه أب لجذهم الأكبر رومولوس مبدع حضارتهم: ولذلك أقاموا 
له المعابد الرائعة وكرموه بأعياد صاخبة. تقول بعض الأساطير إن أمه هيرا قد حملت به إثر 
لمسها زهرة غريبة من زهور الربيع» وهو ما جعله فى البداية رب إخصاب الحيوان والنبات 
قبل أن يصير إلهًا للحرب. منذ العصور المبكرة ارتبط اسمه بالربة أفروديتاء ربة الحب 
والجمال - كعاشق أو كرفيق فى العبادة. وبينما كانت الربة أثينا تسائد الإغريق وتقف فى 
صفهم؛ يرى البعض - مثل سيسا 81598 - أن آريس لم يسائد فريقًا بعينه فى الحرب؛ لكنه 
كان يقدم خدماته دون تفكير لمن يطلبها ويحتاج إليها. 


لمزيد من التفصيل انظر: 
و1056 :92-7 .2 لله .0 :8 ,دمالتسدكظ ,104 .م مأك ,م0 :8/1 رعممع نمع 2 .0 ,وقوز8 
12 .ص ,0 .م0 :11.1 


د.» عبد المعطي شعراوى: المرجع السابق:ء ص 91؛ - ./ا4. 

-٠‏ الإله باخوس (ديونيسوس): أنجبه كبير الآلهة زيوس من امرأة من البشر هى سيميلى ابنة 
كادموس؛ مؤسس مدينة طيبة. يُطلق عليه اسم ديثورامبوس (8:605:زط011) أى المولود 
مرتين» حيث تقول الأساطير إن زيوس انتزعه من بطن أمه قبل أن يحترق مع باقى 
جسدهاء وأفسح له مكانا فى فخذه؛ ثم خاط عليه بخيوط من ذهب حيث بقى شهور الحمل. 
أتقن الإله ديونيسوس فنون الزراعة - وخاصة الكروم - وهو ما جعله إلها للخمر 
والإخصاب والطبيعة. كان ديونيسوس كثير الأسفارء يحيط به أتباعه أينما ذهب ترى معظم 


000 


الآراء أنه كان إلهًا وافدًا على البلاد» لكن سرعان ما انتشرت عبادته فى كل مكان. وربط 
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المؤمنون به بين اسمه وبين البعث بعد الموت؛ فكانوا يؤمنون بعودتهم إلى الحياة 
واستمتاعهم بالخلود فى العالم الآخرء ويتخذون من قوة الخمر رمز! لقوة الطبيعة. من أشهر 
أتباعه الباكذخيات» وهن مجموعة من النساءء يقمن له الاحتفالات فى ظلمة الليل خلال 
الغابات وفوق التلال» حيث يرسلن صرخات مدوية؛ ويؤدين رقصات عنيفة على دقات 
الطبول» ويمزقن لحم الذبائح فى جنون ويأكلنها نيئة. 

لمزيد من التفصيل انظر: 

يوربيديس: عابدات باخوسء, ترجمة د. عبد المعطى شعراوى؛ دار عين للنشرء 239551 د. 

منير كروان: العالم الآخر فى المسرح الإغريقى؛ دار المعارف؛ 19517. 

-١‏ كان العرافون يتنبئون عن طريق مراقبة الطيور بالإضافة إلى غيرها من الطرائق؛ مثشل 
مراقبة احتراق الأضاحي التى يقدمونها قربانا للألهة. وفى ملحمة الإلياذة يورد الشاعر 
حادثة تؤكد استطلاع الغيب وارتباطه بظاهرة التشاؤم والتفاؤل» من خلال مراقبة اتجاه 
طيران بعض الطيور. ففى الكتاب الثانى عشر يقول الشاعر: 

وأثناء وقوفهم القلق بجوار الخندق يفكرون 
فى كيفية عبوره اقترب منهم طائر» 
لسن يحلق ,عالياة ومر علي يدنار المخارينين 
حاملاً بين مخالبه ثعبانا ضخمًا أحمر قانيًا 
وكان الثعبان حيًا رغم ضعفه؛ ولأنه لم ينس لذة القتال 
انحنى للخلف وهاجم أسره فجرحه فى صدره 
بالقرب من رقبته. وعندما شعر النسر بالألم 
أسرع بالهبوط به إلى الأرضء وألقاه وسط حشود المحاربين 
ثم عاد يطير عاليًا وهو يصرخ وسط الرياح العاصفة. 
وشعر الطرواديون بالرعب عندما رأوا الثعبان البراق 
يرقد وسطهم نذير شؤم من زيوس حامل الدرع 
(الإليلاة: 3٠١‏ 5:1-5199) 
وفى مسرحية أنتيجونى يحكى تيرسياس كيف تملكه الخوف عندما سمع صرخات الطيورء 
وعندما أحرق الذبائح على مذابح الآلهة لم تشتعل النار فى لحومهاء مما يعني أن الآلهة لم 
تتقبل القرابين منهم بسبب تركهم جثة بولونيكيس بلا دفن لتدنس المدينة كلها. يقول العراف 
تيرسياس: 
عندما جلست على مقعد النبوءة حيث 
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تتجمع الطيور من كل حدب وصوب. 

سمعتها تصرخ بجنون 

وتصدر أصواثًا غير مفهومة 

ولم يكن صوت رفرفة أجنحتها 

بلا معنى. وفى الحال تملكنى الخوف وحاولت 

على الفور إحراق القرابين على المذبح 

ولكن النار لم تشتعل فيها 

وسالت الدهون منهاء وارتفعت أعمدة الدخان 

وتعالت أصوات طشطشة الدهون؛ وفى الهواء 

الفجرث أحشاء الحيوان الذبيح وسقطت على الأرضء» 

بينما بقيت شرائح اللحم بدون الدهن الذى كان يغطيها. 

اقد عرفت من هذا الصبى الموجود بجانبى 

كل ذلك عن عدم قبول الآلهة للقرابين التى قدمناها 
(أنتيجونيى: 499 )١٠١١7-‏ 


لمزيد من المعلومات عن فن العرافة والتنبو بالطرائق المخثلفة انظر: 
,1122-3 .مم ,1985 ,ك0 .ممتعتاع] عاععد0 :./لا بارععا را 


- لوكسياس (185<م.آ): أحد ألقاب الإله أبوللو الكثيرة. ويرى البعض أن هذا اللقب مشتق من 
الصفة 05*ن.آء وتعنى "الغامض"؛ فى حين يرى البعض الآخر أنها مشتقة من الفعل ميمع.آ 
(اتحدث) والاسم 1.0805 (حديث)؛ ومن ثم فهذا اللقب يعنى المتحدث. وسواء أكان هذا أم 
ذاك؛ فإن هذا اللقب يرتبط بدور اللإله أبوللو الرئيس باعتباره إله النبوءة. 
-١‏ ربات القدر (نهذه3): تصور الإغريق أن ربات القدر عسددهن ثلاث ربات: كلوثو 
(متطنه21)ء ولاخيسيس (كزوعء2.])» وأثر وبوس (05«متاه) أو آيسا (4150). يتضرع 
إليهن الشاعر سيمونيدس فى إحدى أغانيه قائلا: 
اصغين إلى يا ربات القدرء أيتها الجالسات فى أقرب 
مكان من عرش زيوس. 
وتغزلن بمغازلكن وسائل صلبة 
وخططًا أو خيوطًا من نوع يفوق كل تصور 
أنت يا آيسا وكلوثو ولاخيسيس» 
يا بنات ربة الليل ذوات الأذرع الجميلة! 
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اصغين لتضر عاتنا أيثها الربات شديدات البأس 
فى السماء والأرض. 
(ترجمة د. أحمد عتمان: فى كتاب الأدب الإغريقى» ص 70١‏ -؟١٠).‏ 

-١:‏ تصور الإغريق أن دلفى - حيث يوجد معبد الإله أبوللو - تقع في منتصف الكون. يقول 
المؤرخ بلوتارخوس إن الإغريق أطلقوا نسرين؛ كل نسر من أقصى طرف فى العسالم. 
انطلق النسران إلى الأمام فى خط مستقيم. تقابل النسران فى نقطة واحدة... أدرك الإغريق 
أن هذه النقطة هي وسط العالم» فوضعوا فى هذه النقطة حجرا أطلقوا عليه أومفالوس 
(18105م:0). كان أومفالوس قطعة من الحجر مخروطية الشكلء غير متساوية الأسطح.. 
يخترقها فى الوسط من أعلى إلى أسفل قطعة من الحديد تشبه السكين.. وقد نقش على 
الحجر بعض النقوش غير الواضحة. 

5- إله الشمس هيليوس: تصور الإغريق أن هيليوس - إله الشمس - يصحو من نومه مبكرًا 
مع صياح الديكة.. الطيور المنذورة له.. يقود عجلته ذات الجياد الأربعة عبر قبة السماء 
من قصره الفخم من أقصى الشرق بالقرب من كولخيس إلى قصره الفخم الآخر فى أقصى 
الغرب. وهناك يفك أعنة خبوله ويتركها ترعى فى جزر المباركين» ثم يبحر عبر أوكيانوس 
الذىئ يجرى حول العالم ويضع عربته وطاقم خيوله فوق عبارة مصنوعة من الذهب صنعها 
له إله الحدادة هيفايستوسء حيث ينام. 

د. عبد المعطى شعراوى: المرجع السابق» ج ”؟؛ ص 458 -451. 

5- يتشابه كلام الكورس هنا مع ما تقوله أنثيجونى فى المسرحية التى تحمل اسمها عن القوانين 
الإلهية الأزلية غير المكتوبة التى لا يعرف أحد متى ولا اين ظهرت؛ ولكنها موجودة منذ 
الأزل وستظل كذلك (سطور: 45٠‏ - /اه4) 


انظر : 
سوفوكليس: أنتيجونى» ترجمة وتقديم وتعليق د. منيرة كروان» المجلس الأعلى للثقافة؛ 
كدولاء. 


7- كلمات الكورس فى هذه الأنشودة شدت انتباه الدارسين والباحثين وأثارت حيرتهم ففسروها 
تفسيرات مختلفة نتيجة القراءة المختلفة للسطور. ومن السطور التى اختلف عليها الناشسرون» 
ومن ثم اختلفت ترجمتها من ترجمة إلى أخرى هذا السطر الذى يأتى على لسان الكورس» 
فقد ترجمه بعضهم: "إن الغرور ينتج الطغيان"؛ فى حين ترجمه بعضهم الآخر: "إن الطغيان 
يولد الغرور". ولكن سواء أكان الاصح هذه الترجمة أم تلك» فإن السؤال الذى يفرض نفسه 
هو: مَنْ هذا الشخص الذى يتهمه الكورس بالغرور نتيجة كونه طاغية؟ ولماذا اختار 
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سوفوكليس كلمة 2205ةتا1 ليصف بها أوديب من بين الكلمات اليونانية الكثيرة التى تعذسى 
"ملك"؟ وهل قصد المعنى السيئئ الذى يرد فى أذهانا نحن المعاصرين من كلمة طاغية؟ 
لمزيد من المناقشة التفصيلية انظر: 
.قزم , 1990 ,رعجلطصسدت طء تالماع مطاعتتتآ سخ ,قعاءمناده5 :(.1.12) تممه[ - دمن تتام 11/1 


عط" :.1 .ليه :128 .م ,1979 ,0:50 ر,وعءامطمه5 ك1 ,التقطماعظ ,125 179 


كنامل060 :. 8.81.17 مما :86 - 363 .رم ,1965 ,4 صمترخ "قتامتلء0 01 ععترععمصها 
.2 .م ,1957 رطع نتو]ط بترع[8 روعمعا 1" 


- من التشبيهات التى شاعت فى الشعرء سواء فى بلاد اليونان أو فى روماء تشبيه الدولة 
بالسفينة؛ وتشبيه الحاكم بربان السفيئة الذى تعتمد سلامة الدولة ووصولها إلى بر الأمان 
على حكمته وحسن قيادته. وقد شاع هذا التشبيه فى أشعار كل من الكايوس وثيوجنيس 
وسوفوكليس وشيشرون وترنتيوس وهوراتيوس. 

من الدراسات التى نشرت أخير! باللغة العربية انظر: 
د. على عبد التواب: "هوراتيوس والسفينة "» مجلة كلية الآداب؛ العدد: 57, 0356١7‏ ص 
ا 

8 الإله بان: هو ابن هرميس إله الخصب. ومثل أبيه أصبح بان إلهًا للرعاة والصيادين فى 
أركادياء ثم ما لبث أن انتشرت عبادته فى جميع أنحاء البلاد وأقيمت له الصلوات فى المعابد 
والغابات والكهوفء؛ وقدموا إليه القرابين المكونه من اللبن والعسل والحملان»؛ وصار رمز! 
للطبيعة. ورث بان عن أبيه المرح؛ فكان يواصل التجوال فى الغابات يراقص الحوريات»؛ 
ويعزف على القيثارة والمزمار أجزل النعم. 


لمزيد من التفصيل انظر: 
,7 002هآ ,نزع ه10 0طاتر/! عاعع 0 1ه عأدهطا لوآ لل :81.1 رعوه1 


د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية؛ جل ص 7". 

- الإله هرميس: من بين عشيقات كبير الآلهة الكثيرات الحورية مايا (380213) التى أنجب منها 
الإله هرميس. جعله أبوه رسوله إلى الآلهة والبشرء وإلهًا للتجارة والأسواقء وحاميا 
للمسافرين من قطاع الطرق. تنسب إليه الأساطير اختراع الحروف الهجائية والأرقام والعود 
والمزمارء بل يعدونه مبتكر فكرة تقديم القرابين المذبوحة. أصبح مكلفا بإرشساد أرواح 
الموتى فى طريقها إلى العالم السفلى. وبقدر ما كان هرميس ماكرًا يجيد الكذب والخداع كان 
حانيًا يمد يد العون إلى المحتاجين. 

-١‏ جبل هيليكون: تصور الإغريق أن ربات الفنون يسكن سفح جبل هيليكون» وكان الشاعر 
التعليمى هيسود أول من وجه إليهن أشعاره؛ حيث يقول فى قصيدته " أتساب الآلهة " 
(الأبيات :)١١- ١‏ 


دعنا نبدأ فى أغئية ربات الفنون» ساكنات الهيليكون» اللاتى 

يملكن جبل الهيليكون العظيم والمقدسء ويرقصن بأقدامهن الناعمة 

حول النبع القرمزى وحول مذبح زيوس القدير. فبعد أن اغتسلان 

فى مياه بيرميسوس أو نبع هيبوس أو أوليمبوس المقدس قمن 

برقصات ساحرة ورشيقة فوق قمة الهليكيون. ثم انسابت خطاهن 

وعلى الأقدام انتقلن من ذلك المكان ليلاء يلفهن هواء كثير وسرن 

الواحدة تلو الأخرى وهن يغنيّن بصوتهن الرخيم؛ ويبتهان إلى 

زيوس لابس الدرع أيجيس وهيرا مليكه السماء والأرض. 

لمزيد من التفصيل انظر: 

د. أحمد عتمان: الأدب الإغريقىء الطبعة الثالثة» 7٠٠١١‏ ص ؟١1‏ -4؟1. 

- نجد أحيانا فى مسرحيات سوفوكليس نغمة تشاؤم عالية النبرة» مع ما عرف عنه شخصيا 

من أنه كان يتحلى بالسكينة؛ وتمتع بالسعادة فى حياته ومات قبل أن يصيبه أى ألم. لكننسي 
أعتقد أن نغمة التشاؤم هذه كانت جزءً! من السياق الدرامى. وما يوحى بالتشاؤم سبيه 
اقتطاع بعض السطور عن باقى السياق» وعلى سبيل المثال نجد أن الدارسسين يقتبسون 
سطور! معينة من مسرحية أياس ويتخذونها دليلاً على تشاؤم الشاعر» فى حين أن قراءة 
الفقرة الكاملة التى ترد فيها هذه السطور توكد عكس ذلكء يقول أياس فى المسرحية التبى 
تحمل أسمة: 

إنه من العار أن يأمل المرء فى طول العمر 

إذا كانت حياته مليئة بالأحزان ولا شيء سواها. 

فما هو الشيء المفرح فى مرور الأيام؛ اليوم تلو الآخرء 

وكل يوم منها قد يقربنا من الموت حينا أو يبعدنا عنه حينا آخر؟ 

إننى أعتبر الإنسان الذى يعيش على 

الأوهام الكاذبة لا يساوى شيئًا 

إذ يجب على الإنسان النبيل إما أن يعيش 

بطريقة نبيلة أو يموت بطريقة نبيلة. 

لمزيد من التفصيل حول هذه الجزئية انظر: ٠‏ 

سوفوكليس: أياس؛ ترجمة وثقديم وتعليق: د. منيرة كروانء المجلس القومى للترجمة:؛ تحت 

الطبع؛؟ د. أحمد عتمان: المرجع السابق» ص ؟7؟1؟. 
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7- يطلب كريون من أوديب أن يستحى من إله الشمس ولا يظهر نفسه أمامه وهو بهذه الحالسة 
المزرية والدماء تتساقط من عينيه مدرار! بعد أن فقأ عينيه بيديه» وهى الفكرة نفسها التسى 
ترد على لسان ثيسيوس فى مسرحية يوربيديس "هيراكليس مجنونا ". فعندما يصل الملك 
الأثينى يسيوس إلى قصر هيراكليس بعد قتله أولاده وزوجه فى أثناء نوبة الجنون التى 
أصابته» يأمره هيراكليس بعدم الاقتراب منه حتى لا يدنسه؛ وأن يخفى وجهه حتى لا يدنس 
الشمس. لكن ثيسيوس يرفض كل تلك المعتقدات البالية» ويسأله قائلاً: كيف لبشر فسان أن 
يدنس الآلهة وهم الأعلى والأكثر قدرة؟ 

لمزيد من التفاصيل انظر: 


01 تصع[اطم2 عط عل ,تتقصاظ رز 1939 ,021010 ,5ع اع همع 01 لجتعوع.] ع1" :.ف ,ععوطدسوه]” 
4 مكطاع اا ,15ةمع015م لك 'نعاعوعء1]1 


د. عبد المعطى شعراوى: أساطير إغريقية» جاء ص 7864 -.193. 
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المؤلف فى سطور: 
سوفوكليس 
ولد الشاعر التراجيدى سوفوكليس عام 5457 ق-.م.» ومات عام 505 ق. 
فحياته تبدأ ببداية القرن الخامس ق.م وتنتهى بنهايته» وهو القرن التى يطلق عليه 
«العصر الذهبى فى تاريخ أثينا». 
شغل بعض المناصب الدينية العامة وانتخب قائدا عامّا مرتين. تجممع 
المصادر القديمة على أنه عاش فى سعادة ومات قبل أن يصيبه أى أذى. 
كتب ما يزيد على مائة مسرحية؛ لكن لم يصلنا منها كاملاً مسوى سسبع 
مسرحيات فقطء أشهرها «أوديب ملكا»» و«أنتيجونى» التى يقال إنها كانت السبب 
فى انتخابه قائدًا عامًا لشدة إعجاب الجمهور الأثينى بها. 
تعكس مسرحياته اهتمامه الشديد بالإنسان» وتشى أشعاره بعمق معرفته 
بالطبيعة الإنسانية؛ فهو يشبّه الفنانين بالقداس؛ إذ يقدم نسخة للإنسان تشبه الأصلء 
لكنها أكثر جمالاً وأكثر مثالية. تتسم لغته بالنعومة والدفء والسلاسة؛ لكنها تتسم 
بالقوة والوقار فى الوقث نفسه. وصفه أحد الفلاسفة القدامى بقوله: إن هوميروس 
هو سوفوكليس الملاحمء وإن سوفوكليس هو هوميروس التراجيديا. 
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المترجمة فى سطور 


منيرة كروان 


- أستاذ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب» جامعة القاهرة. 
- حصلت على الدكتوراه عام ١1848‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. 


من أعمالها المؤلفة 


العالم الآخر فى المسرح الإغريقى» القاهرة ١1311‏ (دار المعارف). 


- تأملات فى الأدب الإغريقىء القاهرة: .7٠١4‏ 


من أعمالها المترجمة 


اللغة والأسطورة: القاهرة ١151‏ (دار عين للدراسات والنشر). 

أثينا السوداء (بالاشتراك مع آخرين)» القاهرة ١1917‏ (المشروع القومى 
للترجمة). وقد حصل هذا الكتاب على جائزة أفضل عمل مترجم فى 
معرض القاهرة الدولى للكتاب عام .١199/‏ 

الحسد والإغريق» القاهرة ١534‏ (المشروع القومى للترجمة). 

نظام العبودية القديم؛ القاهرة ١155‏ (المشروع القومى للترجمة). 

التجربة الإغريقية» القاهرة ٠٠٠١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

إلياذة هوميروس (بالاشتراك مع آخرين)»؛ القاهرة ٠٠١5‏ (المشروع القفومى 
للترجمة). 

المرأة فى أثيناء القاهرة ٠٠١‏ (المشروع القومى للترجمة). 

موسوعة كمبريدج للنقد الأدبى (بالاشتراك مع آخرين)» القاهرة ٠٠٠١١‏ 
(المشروع القومى للترجمة). 


حصلت على جائزة أوديسيوس (مناصفة) عام 7١٠٠م‏ من السفارة اليونانية 
بالقاهرة على مجمل أعمالها. 1 
حصلت على درع المجلس الأعلى للثقافة عام ٠٠١4‏ لإسهامها فى ترجمة إلياذة 
هوميروس من اليونانية إلى العربية. 
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التصحيح اللغوى: أحمد رمضان 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


رغم بعض عادمات. الاستفهام التى قد تخيرها كل 
سسرحية من السرحسات, التى عالجتث اسطظورة اوديت: 
فإن هذه المسرحيات تؤكد أن أسطورة أوديب من أهم 
الأساطير التى ألهبت خيال الشعراء والكتاب والمفكرين 
منذ أقدم العصور حتى الآن وإلى ما لا نهاية. وسوف 
تظل مسرحية "أوديب ملكا" التى نظمها سوفوكليس فى 
منتصف القرن الخامس ق.م تقريبًاء كالماسة التى يزداد 
تألقها كلما لطت عليها الأضراء وكلما ازدادت العيون 
#لتى تنظر إليهاء سواء لقراءتها أو لمحاولة استلهام 
المعالجة السوفوكلية لهذه الأسطورة التى تربط عالم 
الإنسان بالكون كله بخيوط تشبه خيوط العنكبوت.. 
رقيقة ولكتها فى منتهى القزة والمتاثة. وسوقه يظل 
افخل ها بذكن أن تقعته أن تتأمل الأبباطين يك 
فيها عن القوى الخفية فى النفس. وهى القوى المحركة 
للإنسان. ومن ثم للثقافة والأدب والمجتمع ككل. 
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